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لمــاذا تحــدث المــآسي لشــعب الله، وخاصــة أولئــك الذيــن يحيــون 
ــاذا  ــا، فلم ــة؟ وإن كان الله صالحً ــان والخدم ــن الإيم ــة م ــاة مثالي حي
يوجــد الكثــر مــن البــؤس، والمعانــاة، والاضطهــاد، والظلــم في العالــم؟ 
وهــذه الأســئلة، إن كنــت أنــا وأنــت صادقــن، يجــب أن تكــون قــد 
أزعجــت كل منــا في وقــت أو آخــر. والإجابــات البســيطة مثــل: "نحــن 
نعيــش في عالــم ســاقط"؛ أو "إنهــا لعنــة الله على الإنســانية الخاطئــة"؛ أو 
"إنهــا خطــأ الشــيطان"؛ أو "إنهــا تحــدث بســماح مــن مشــيئة الله" قــد 
تتضمــن بعــض العنــاصر مــن الحقيقــة. إلا أنهــا لا تحســم دائمًــا أعمــق 

ــا. تســاؤلات قلوبن

ومــن خــرتي، يوجــد ســببان رئيســيان يجعلاننــا نجتــاز بالأوقــات 
الصعبــة جــدًا – وكلاهمــا يحــدث مــن أجــل مصلحتنــا النهائية. والســبب 
الأول هــو الحالــة الــي يمكننــا القيــام ببعض الأمــور نحوهــا - أي خطية 
الاســتقلال. والســبب الثــاني هــو أمــر لا يمكننــا أن نتحكــم فيــه – فهــو 
ــد  ــتوى جدي ــا إلى مس ــه في ترقيتن ــع رغبت ــب بداف ــادرة الله بالمصاع مب
مــن العلاقــة الحميمــة معــه. وســيمكننا أن نجــد أن هــذا الســبب الثــاني 

في صميــم قصــة أيــوب.

الجزء الأول
مقدمة
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ــئلة،  ــذه الأس ــض ه ــاف بع ــة لاستكش ــو محاول ــاب ه ــذا الكت وه
ــة  ــذه القضي ــنتناول ه ــا. وس ــة عليه ــرورة للإجاب ــن بال ــم يك وإن ل
في جزئــن كمــا هــو مذكــور ســابقًا. فــي البدايــة، ســوف نستكشــف 
ــن الله.  ــتقلال ع ــي للاس ــة في الس ــة المتمثل ــائعة والخاطئ ــلة الش المش
ومــن هــذه القاعــدة، ســنوجه إنتباهنــا إلى دراســة موجــزة لســفر أيــوب. 
ــدة لهــذه الدراســة قلبــك وعقلــك  ــاق الجدي ــح الآف ــا أرجــو أن تفت وأن

ــا. على الطــرق غــر المتوقَّعــة الــي يختارهــا الله للتعامــل معن

ومنــذ البدايــة، أود أن أقــول بشــل قاطــع أني لا أســتطيع أن 
أعطيــك كل الإجابــات. وحــى عندمــا تنتــي مــن قــراءة هــذا الكتــاب، 
ســيكون لديــك بعــض الأســئلة الــي لــم تجــد إجابــة عنهــا. ولا يجــب 
ــم الله  ــا أن يفه ــد من ــن لأي أح ــن يمك ــه ل ــذا - لأن ــك ه أن يفاجئ

ــن يكــون هــو الله. ــك، ل ــإن اســتطعنا ذل ــه بالكامــل. ف وطرق

اثنان من الآيات المفيدة

ســلطت فقرتــان مــن الكتــاب المقــدس الضــوء على هــذه القضيــة 
مــن الأســئلة الــي لــم تتــم الإجابــة عليهــا. فــي روميــة 11: 33، يقــول 

بولــس عــن الله:

»مَا أبَعَْدَ أحَْكَامَهُ عَنِ الْفَحْصِ وَطُرُقَهُ عَنِ الاسْتِقْصَاءِ!«

ــل  ــك أن تص ــن يمكن ــام الله، ل ــث في أح ــت البح ــإن حاول ف
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ــوف  ــرق الله، فس ــرف كل ط ــت أن تع ــل، إن حاول ــاق. وبالمث إلى الأعم
تكتشــف أن مــا وصلــت إليــه قــد تــم اكتشــافه في المــاضي. وإدراكك 
لهــذا الواقــع سيســاعدك بشــل لا حــدود له، وهــذا لــن يحــدث إلا مــن 
خــال إدراكك أن الأحــداث والظــروف ســوف تحــدث في حياتــك وقــد 

لا تفهمهــا أبــدًا كمــا قــد لا تعــرف أســبابها أبــدًا.

والفقرة الثانية، هي التي يعرفها معظمنا، وهي أمثال 3: 5:

»توََكَّلْ عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَعَلَى فَهْمِكَ لاَ تعَْتَمِدْ.«

ــت زوجــي، روث، تعــاني مــن مشــلة في  ــل بضــع ســنوات كان قب
رقبتهــا. وفي ســياق طلــب الــرب، أظهــر لهــا مــن هــذه الآيــة في الأمثــال 
ــة  ــن الثق  م

ً
ــدل ــدس. وب ــاب المق ــع الكت ــع لا تطي ــت في الواق ــا كان أنه

بالــرب، كانــت تحــاول فهــم مــا يجــري في رقبتهــا ومــا يجــب عليهــا أن 
تفعلــه نحــو ذلــك. فهــل ســبق لــك أن فعلــت ذلــك؟ أنــا فعلــت ذلــك 
ــع  ــا م ــارض حقً ــا يتع ــاه مــن جانبن ــذا الاتج ــك فه ــع ذل ــد، وم بالتأكي

الكتــاب المقــدس.

وتقــول هــذه الأيــة مــن الكتــاب المقــدس أننــا يجــب أن نثــق في 
الــرب ونتــل عليــه بــكل قلوبنــا وألا نتــل على فهمنــا. فليــس مــن 
ــة في  ــد الثق ــأتي بع ــب أن ي ــا يج ــم. إلا أن فهمن ــد أن تفه ــأ أن تري الخط

الــرب.
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ــاة،  ــة للحي ــئلة الصعب ــض الأس ــن بع ــرب م ــا نق ــذا، عندم وهك
يجــب أن نبــدأ بهــذا الفهــم الأســاسي - فــي الغالــب، ســنجد أن الله 
ــم، هي  ــس الفه ــة، ولي ــك، فالثق ــافاتنا. لذل ــيفوق كل اكتش ــه س وطرق

ــرب. ــع ال ــر م ــد للس ــن الوحي ــاس الآم الأس

التعلم من كلمة الله

ــرأت  ــد ق ــن ق ــم تك ــك إن ل ــة أن ــذه المرحل ــرح في ه أود أن أق
ســفر أيــوب بأكملــه، فســيجب أن تتعــرف عليــه. وأنــا أدرك أن ســفر 
أيــوب ليــس في قمــة قائمــة القــراءة لدى العديــد مــن المســيحيين. إلا 
أني أؤمــن بطــرق عديــدة أنــه مــن أهــم الأســفار في الكتــاب المقــدس. 
وقــراءة ســفر أيــوب قبــل أن تبــدأ الجــزء 2 مــن هــذا الكتــاب ســوف 
ــياقًا  ــك س ــاعد في أن يمنح ــا سيس ــد كم ــع جي ــف في وض ــك تق يجعل

ــم الذي ســأقدمه في هــذا الجــزء. ــا عــن التعلي أكــر وضوحً

ــا  ــوع، أن ــن أي ن ــة م ــاتي الخاص ــاكلي أو تحدي ــه مش ــا أواج عندم
ــدس  ــاب المق ــخصيات في الكت ــك الش ــل في تل ــراءة والتأم ــب الق أح
الذيــن ســاروا في طــرق مشــابهة. وأنــا أجــد أنــه مــن المفيــد أن أطــرح 
على نفــي أســئلة مثــل: مــاذا كانــت اســتجابتهم لمثــل هــذا التحــدي؟ 
ــم مــن  ــدة؟ وهــل يمكنــي التعل ــة اســتجابة جي ــت في النهاي وهــل كان
أخطائهــم؟ وهــل كانــت توجــد خطيــة في حياتهــم يســى الله إلى إبرازهــا 
في حيــاتي؟ وإن اتبعــت الطريــق الصحيــح، فمــاذا ســأختبر في النهايــة؟
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سفر كامل

ــن يلتزمــون بالفقــرات المألوفــة في  إن كنــت مــن المســيحيين الذي
الكتــاب المقــدس أو الذيــن يبتعــدون عــن الموضــوعات الــي تشــعر أنك 

لا تفهمهــا، دعــي أذكــرك بــأن الكتــاب المقــدس يقــول:

ــمِ  قْوِي ــخِ، لِلتَّ وْبِي ــمِ وَالتَّ عْلِي ــعٌ لِلتَّ ــنَ اللهِ، وَناَفِ ــهِ مِ ــى بِ ــوَ مُوحً ــابِ هُ »كُلُّ الْكِتَ
بًــا لِــكُلِّ عَمَــل صَالِحٍ.« ، لِكَــيْ يكَُــونَ إِنسَْــانُ اللهِ كَامِــاً، مُتَأهَِّ أدِْيــبِ الَّــذِي فِــي الْبِــرِّ وَالتَّ

)2 تيموثاوس 3: 16 – 17(

ــون  ــن تك ــط، ل ــدس فق ــاب المق ــف الكت ــرأت نص ــإن ق ف
مؤمنًــا كامــاً. ولمــاذا هــذا؟ لأن كُلُّ الْكِتَــابِ هُــوَ مُوحًــى بِــهِ مِــنَ اللهِ – حــى 

ــاب! الأنس

ــا  ــد. وعندم ــه في الهن ــل قابل ــن رج ــرة ع ــق ذات م ــرني صدي أخ
ســأل صديــي هــذا الرجــل كيــف جــاء إلى الــرب، قــال له الرجــل أنــه 

ــاب المقــدس. ــراءة الأنســاب في الكت كان مــن خــال ق
وقد سأله صديقي في حيرة، "لماذا؟"

فقــال له ذلــك الرجــل: "حســناً، في ثقافتنــا، آلهتنــا ليــس لهــا خلفية. 
فــي تظهــر فقــط. ونحــن لا نعــرف أبــدًا مــا هي خلفيــة أي منهــم. وقــد 
كنــت مهتمًــا جــدًا أن أكتشــف أنــه يمكنــك معرفــة خلفيــة شــخص 

مــا ".
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وكمــا تــرون، حــى الأنســاب مــوحى بهــا مــن الله - ومــن المحتمــل 
أنهــا قــد تكــون الإجابــة الدقيقــة لمشــلة شــخص مــا.

ــا وهي  ــه كل من ــي تواج ــية ال ــلة الأساس ــل الآن إلى المش ولننتق
خطيــة الاســتقلال. وإن لــم نبــدأ في التعامــل مــع هــذه المشــلة، فلــن 
ــن  ــا. ول ــرى في حياتن ــاكل الأخ ــن المش ــد م ــل العدي ــن ح ــن م نتمك
نكــون قادريــن أن نفهــم الأهميــة والمعــى الــي للعديــد مــن الظــروف 

ــاة. ــا في الحي ــي نواجهه ال

 



الجزء الأول

خطية الاستقلال
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مــا هي المشــلة الأساســية الــي نواجههــا جميعًــا؟ ومــا هي القضيــة 
المحــددة الــي يجب أن نتعامــل معها جميعًــا؟ وللإجابة على هذه الأســئلة، 
يجــب أن نعــود إلى بدايــة التاريــخ البــري – أي إلى آبائنــا الأوائــل، آدم 
وحــواء. فمــن قصتهمــا سنؤســس حقيقــة أساســية تهــم كل واحــد منــا.

ــا منحــدرون  ــا جميعً ولمــاذا يجــب أن نعــود إلى هــذه القصــة؟ لأنن
ــة  ــن برواي ــيحيين المعاصري ــن المس ــد م ــن العدي ــد لا يؤم ــن آدم. وق م
ــن  ــا أؤم ــري. إلا أني أن ــس الب ــات الجن ــن بداي ــن ع ــفر التكوي س
ــات حــول أصــل  ــد مــن النظري ــد درســت العدي ــا. فكفيلســوف، ق به
ــه  ــدس وقرأت ــاب المق ــتُّ إلى الكت ــا إلتف ــا عندم ــون. أم ــان والك الإنس
ــة  ــم تفعلــه أي نظري ــه قــد فعــل شــيئًا ل بالإيمــان، فقــد اكتشــفت أن

ــي. ــد شرح لي نف ــه ق ــاق، وهي: أن ــرى على الإط أخ

ــاصر  ــه، والعن ــت علي ــوق الذي كن ــوع المخل ــفت ن ــد اكتش وق
ــاذا شــعرت  ــا فعلــت، ولم ــاذا تصرفــت كم المختلفــة في شــخصيتي، ولم
ــفر  ــن س ــم م ــذا الفه ــاء إليَّ ه ــد ج ــا. وق ــعرت به ــي ش ــوط ال بالضغ
التكويــن ووصــف خلــق آدم وحــواء. فقصــة ســفر التكويــن هي 

ــري. ــنا الب ــل جنس ــدًا لأص ــق ج ــف الدقي الوص

الفصل 1
فخ الشيطان
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ــرة،  ــن كث ــل آدم في أماك ــن نس ــدس ع ــاب المق ــدث الكت ويتح
ــارك  ــع في اعتب ــات. وض ــض الترجم ــح في بع ــر واض ــك غ ــم أن ذل رغ
ــه الكتــاب المقــدس ورجــاء الخــاص كلهــا  ــا أن الحــق الذي يعلن دائمً
أمــور موجهــة نحــو آدم ونســله. فلســبب مذهــل ولا يمكــن تصديقــه، 
يهتــم الله بــآدم ونســله بشــل خــاص. وأنــا أتســاءل أحيانـًـا لمــاذا يجــب 
ــه. إلا أن  ــة المحــددة مــن خليقت ــذه المنطق على الله أن يزعــج نفســه به

ــه. ــا أصدق ــه، وأن ــاب المقــدس يعلن اهتمــام الله واضــح. والكت

بدء مشاكلنا

في تكوين 3: 1 - 7، نقرأ وصف سقوط آدم وحواء.

ــهُ،  ل ــرَّبُّ الإِ ــا ال ــي عَمِلَهَ ــةِ الَّتِ يَّ ــاتِ الْبَرِّ ــعِ حَيَوَانَ ــلَ جَمِي ــةُ أحَْيَ ــتِ الْحَيَّ »وَكَانَ
ــن 3: 1( ــةِ؟«« )تكوي ــجَرِ الْجَنَّ ــنْ كُلِّ شَ ــأكُْلاَ مِ ــالَ اللهُ لاَ تَ ــا قَ ــرْأةَِ: »أحََقًّ ــتْ لِلْمَ فَقَالَ

وقــد علــق أحــد أصدقــائي ذات مــرة قائــاً أن كل مشــاكل البشرية 
كان يمكــن تجنبهــا لــو كانــت حــواء قــد اكتفــت بــأن تقــول للحيــة، 
"أنــا لا أتحــدث أبــدًا مــع الحيــات الغريبــة بــدون زوجي". فقــد كان هــذا 
هــو الجــواب الصحيــح، إلا أن حــواء لــم تقــل ذلــك - لذلــك نحــن هنــا 

. م ليو ا

ــجَرةَِ الَّتِــي  ــا ثمََــرُ الشَّ ــةِ نـَـأكُْلُ، وَأمََّ ــةِ: »مِــنْ ثمََــرِ شَــجَرِ الْجَنَّ »فَقَالَــتِ الْمَــرْأةَُ لِلْحَيَّ
ــاهُ لِئَــاَّ تمَُوتاَ««. )تكويــن 3: 2 – 3( ــةِ فَقَــالَ اللهُ: لاَ تـَـأكُْلاَ مِنْهُ وَلاَ تمََسَّ فِــي وَسَــطِ الْجَنَّ
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هــل يمكنــك أن تــرى كيــف كانــت حــواء غــر راغبــة في 
ــت،  ــد قال ــاه؟ فق ــا أن يفع ــد شيء لا يمكنهم ــه يوج ــراف بأن الاع
ــد  ــه يوج ــة، إلا أن ــجار الجن ــع أش ــن جمي ــأكل م ــا أن ن ــنا، يمكنن "حس

ــا! ــراف بحدودن ــردد في الاع ــم ن ــط." فك ــد فق ــتثناء واح اس

ــهُ  ــأكُْلانَِ مِنْ ــوْمَ تَ ــهُ يَ ــمٌ أنََّ ــلِ اللهُ عَالِ ــا! بَ ــنْ تمَُوتَ ــرْأةَِ: »لَ ــةُ لِلْمَ ــتِ الْحَيَّ »فَقَالَ
ــجَرةََ  ــرْأةَُ أنََّ الشَّ ــرَأتَِ الْمَ «. فَ ــرَّ ــرَ وَالشَّ ــنِ الْخَيْ ــانِ كَاللهِ عَارِفَيْ ــا وَتكَُونَ ــحُ أعَْيُنُكُمَ تنَْفَتِ

ــنْ  ــذَتْ مِ ــرِ. فَأخََ ظَ ةٌ لِلنَّ ــهِيَّ ــجَرةََ شَ ــونِ، وَأنََّ الشَّ ــةٌ لِلْعُيُ ــا بهَِجَ كَْلِ، وَأنََّهَ ــ�أ ــدَةٌ لِ جَيِّ

ثمََرِهَــا وَأَكَلَــتْ، وَأعَْطَــتْ رجَُلَهَــا أيَضًْــا مَعَهَــا فَــأكََلَ. فَانفَْتَحَــتْ أعَْيُنُهُمَــا وَعَلِمَــا أنََّهُمَــا 

ــن 3: 4 – 7( ــآزِرَ.« )تكوي ــهِمَا مَ ــا لأنَفُْسِ ــنٍ وَصَنَعَ ــا أوَْرَاقَ تِي ــانِ. فَخَاطَ عُرْياَنَ

إضعاف الثقة في الكتاب المقدس

في هــذه الآيــات الموجــزة، نجــد لدينــا جوهــر مــا نحتــاج إلى معرفتــه 
عــن أنفســنا، وعــن مشــاكلنا، وكيــف نتجنبهــا. فقــد كان للحيــة، الــي 
ــواء  ــل آدم وح ــو: فص ــاسي، وه ــدف أس ــيطان، ه ــيدًا للش ــت تجس كان
عــن الأســاس الذي لهمــا في كلمــة الله. فقــد كان العــدو يعــرف أنــه إن 

اســتطاع أن يفعــل ذلــك، ســيصبحون تحــت رحمتــه.

ومــن المهــم لنــا أن نــدرك أنــه أيًــا كنــا نحــن كمؤمنــن، فالهــدف 
الأعظــم للشــيطان هــو هــدم الكتــاب المقــدس وإضعــاف ثقتنــا فيــه. 
وعندمــا ينقلنــا العــدو إلى المــان الذي لا نؤمــن فيــه بالكتــاب المقــدس 
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ــة،  ــك النقط ــد تل ــرق. وعن ــوف نغ ــد، فس ــا بع ــلطانه فيم ــل س ولا نقب
ســنصبح ضحايــا بالفعــل.

ــاب  ــة جــدًا. ويقــول الكت ــة خفي ــا بطريق والشــيطان يتقــدم دائمً
ــد  ــة. وق ــات البري ــن حيوان ــن أي م ــرًا م ــر مك ــه كان أك ــدس أن المق
ــا قَــالَ اللهُ... ؟«  اتخــذ منهجــن. أوًلا، هــو قــد شــكك في كلمــة الله: »أحََقًّ
وبمجــرد أن اســتجابت حــواء لهــذا الســؤال، هُزمــت بالفعــل. فعندمــا 
ــع ذلــك مبــاشرة  ســمحت للشــيطان بالإشــراك في هــذا الموضــوع، تاب

ــا!« ــنْ تمَُوتَ ــكار: »لَ بالإن

والشــيطان لا يغــر خطتــه الحربيــة أبــدًا. فهــو يعمــل اليــوم بنفــس 
ــا لا  ــاليبه نجاحً ــت له أس ــد حقق ــح وق ــا تنج ــط لأنه ــة بالضب الطريق
ــدًا عــن  نهايــة له. لذلــك، اتخــذ ذلــك كتحذيــر لحياتــك. ولا تبتعــد أب

إيمانــك بالكتــاب المقــدس ككلمــة الله.

وعادة لــن يبــدأ المخــادع بمهاجمــة كلمــة الله مبــاشرة. بــل ســيبدأ 
بالتشــكيك فيهــا. ومجــرد التشــكيك في دقــة الكتــاب المقــدس هــو مــا 
فعلــه في معظــم الدول الأوروبيــة البروتســتانتية في أواخــر القــرن التاســع 
عــر. ونتيجــة لذلــك، لدينــا اليــوم كنائــس وخــدام يعلنــون إيمانهــم في 
تلــك الدول، وفي أمريــكا أيضًــا، بينمــا هــم غــر مؤمنــن تمامًــا. فهو لم 
يبــدأ بإنــكار كلمة الله؛ بل بدأ بالتشــكيك فيهــا. وإن اســتجبنا أنا وأنت 
لتشــكيك العــدو في كلمــة الله، فســنواجه نفــس المشــاكل مثــل حــواء.
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التدرج المنحدر

ــا  ، أنه
ً

ــات. أول ــاث كلم ــواء في ث ــتجابة ح ــص اس ــا تلخي يمكنن
ــا. وبعــد  ــم تصدقه ــا، ل ــم، بعــد أن شــكت فيه شــكت في كلمــة الله. ث
عــدم تصديقهــا، لــم تطعهــا وتمــردت عليهــا. وكانــت تلــك هي 
ــدم  ــق، وع ــدم التصدي ــك، وع ــدرة – أي الش ــة المنح ــوات الثلاث الخط
ــك هي  ــت تل ــت. وكان ــا، ضل ــردت عليه ــا تم ــرد. وعندم الطاعــة والتم

ــا. ــا تمامً ــت فيه ــي هُزم ــة ال النقط

ــا  ــها م ــة هي نفس ــذه العملي ــرى أن ه ــرة أخ ــد م ــد أن أؤك وأري
ــا في  ــا. وبغــض النظــر عمــن نحــن وأيــن قــد وصلن ــا تمامً يحــدث معن
ــك،  ــدرة – أي الش ــة المنح ــوات الثلاث ــذه الخط ــا ه ــإن اتخذن ــرب، ف ال
ــل  ــن مث ــنصبح ضال ــرد- س ــة والتم ــدم الطاع ــق، وع ــدم التصدي وع
ــإن الشــيطان ســيكون  ــك أن يحــدث، ف ــا. وإن ســمحنا لذل حــواء تمامً

ــا. ــا في حياتن ــارًا عظيمً ــق انتص ــد حق ق

 ،
ً

وقــد اســتخدم الشــيطان شــكلً خفيـًـا جــدًا لإقنــاع حواء. فــأول
أعطاهــا ســببًا لعــدم الثقــة في صــاح الله. ثــم اقــرح أن تكــون هي 
ــه  ــو اقتراح ــا ه ــي قدمه ــة ال ــة الفاصل ــت النقط ــل الله. وكان وآدم مث

ــا مثــل الله دون الاعتمــاد على الله. أنهمــا يمكــن أن يكون
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مستقل عن الله؟

ــا  ــب أن ندركه ــي يج ــية ال ــة الأساس ــو الحقيق ــو ه ــه للت ــا ذكرت م
إن كنــا نريــد التقــدم في علاقتنــا مــع الله. فلــم تكــن المشــلة أن آدم 
وحــواء أرادا أن يكونــا مثــل الله. وفي الواقــع، هــذا ليــس دافعًــا ســيئًا. 
ومــع ذلــك، همــا قــد أرادا أن يكونــا مثــل الله دون الاعتمــاد على الله.

ــح  ــد كان يلم ــخصية الله. فق ــويه ش ــا بتش ــيطان دائمً ــدأ الش ويب
ــا هي  ــة. حقً ــة الجميل ــذه الجن ــا في ه ــد وضعكم ــتبد. "ق إلى أن الله مس
جنــة جميلــة. ولديكمــا كل مــا تحتاجانــه، وأنتمــا تقومــان بعمــل رائــع. 
ــان  ــا تتمتع ــر إن كنتم ــيكون الأم ــف س ــري كي ــم تفك ــن ... أل ولك
ــاذا إن  ــدان. فم ــا تري ــا م ــتطيعان أن تفع ــا تس ــة – أي إن كنتم بالحري
اســتطعتما إيجــاد إجاباتكمــا الخاصــة، دون الاحتيــاج إلى الاعتمــاد على 
الله؟ الله يعاملكمــا كمواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة. وهــو لا يعاملكمــا 
مثــل الأشــخاص المهمــن اللذيــن يجــب أن تكونــا. وأنتمــا تســتحقان 

أكــر مــن ذلــك."

ــل الله  ــون مث ــع أن تك ــة بداف ــواء مدفوع ــتجابة ح ــت اس لذا كان
ــه آدم  ــذري الذي عانى من ــأ الج ــاد على الله. وكان الخط ــا دون الاعتم وإنم
وحــواء هــو رغبتهمــا في أن يكونــا صالحــن بذواتهمــا – أي مســتقلين 
عــن الله. ولــم يكــن دافعهمــا ســيئاً، إلا أنهمــا لا يســتطيعان أن يكونا 
ــن  ــا الذي ــا أول آبائن ــواء هم ــاد على الله. وآدم وح ــل الله دون الاعتم مث
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ورثنــا منهمــا طبيعتنــا الروحيــة، ولهــذا الســبب يجــب أن نبــدأ بهمــا.

جذر مشكلتنا

عندمــا يتحــدث الكتــاب المقــدس عــن "الإنســان العتيــق" فهــو لا 
ــق، أو  ــق، أو الإنســان الأفريــي العتي يشــر إلى الإنســان الأوروبي العتي
الإنســان اليهــودي العتيــق، أو الإنســان الوثــي العتيــق. فهــذا الاقتبــاس 
في الكتــاب المقــدس يعيدنــا إلى أبعــد مــن كل ذلــك إلى آبائنــا الأوائــل - 
أي إلى الإنســان الأول، آدم الأول )انظــر 1 كــو 15: 45، 47(. فلــم ينجــب 
ــوم  ــك الي ــذ ذل ــل آدم من ــولد كل نس ــردًا – وي ــار متم ــدًا إلى أن ص آدم أب
وحــى الآن ولديهــم التمــرد في داخلهــم. وتذكــر دائمًــا أن جوهــر التمــرد 
هــو الرغبــة في أن تكــون مســتقلً عــن الله. والأكــر مــن ذلــك، هــل 
يمكنــي أن أقــرح عليــك أن هــذه الرغبــة في أن تكــون مســتقلً عن 

الله هي في الواقــع أصــل جميــع مشــاكلك.

ــت – أي أن  ــا وأن ــا أن ــب أن نواجهه ــي يج ــة ال ــذه هي الحقيق وه
رغبتنــا في أن نكــون مســتقلين عــن الله هي أصــل مشــلة البشريــة. 

ــلتك. ــل، هي مش ــلتي، وبالمث ــي مش ف

ــا  ــافروا م ــخاص س ــت بأش ــورة، التقي ــة والمش ــرة الخدم ــال ف خ
ــض  ــن بع ــاد ع ــم للابتع ــول العال ــافة ح ــف المس ــن منتص ــرب م يق
ــم،       ــل منه ــول ل ــا أن أق ــر غالًب ــي بي الأم ــم. وينت ــاكل في حياته المش
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"لا يمكنــك الهــروب مــن مشــلتك، لأنــك تأخــذ مشــلتك الأساســية 
ــا.  ــروب منه ــك اله ــك ولا يمكن ــي بداخل ــت. ف ــا ذهب ــك أينم مع
ــك تأخذهــا  ــم، إلا أن ــق حــول العال ــك الســفر على طــول الطري ويمكن

ــك". مع

ــميه  ــا يس ــا هي م ــا جميعً ــي نواجهه ــية ال ــلة الأساس ــذه المش وه
الكتــاب المقــدس "الجســد" أو "الطبيعــة الجســدية" أو "الإنســان العتيق". 
ــذا،  ــرأ ه ــا تق ــن الله. وبينم ــتقل ع ــل مس ــل بش ــا في العم وهي رغبتن
قــد تــدرك فجــأة أنــك ربمــا لــم تتواجــه مــع هــذه المشــلة أبــدًا. فــإن 
لــم يكــن قــد حــدث هــذا معــك مــن قبــل، أنــا أصــي أن يســاعدك 
ــذا  ــرأ ه ــت تق ــا أن ــه بينم ــا لوج ــا وجهً ــدس على مواجهته ــروح الق ال

ــاب. الكت

الاستقلال من خلال الدين

توجــد العديــد مــن الطــرق المختلفــة للاســتقلال عــن الله. 
ــك،  ــارًا. ودون إدراك ذل ــرق انتش ــذه الط ــر ه ــد أك ــو أح ــن ه والدي
يســتخدم معظــم المتدينــن تدينهــم لــي يجعلهــم مســتقلين عــن الله. 
وأنــا أؤمــن أن هــذه قضيــة أساســية لليهوديــة اليــوم. فاليهوديــة تتملــق 
نامــوس مــوسى، إلا أنهــا في الحقيقــة تســتخدم النامــوس كأســاس لعــدم 

ــاد على الله. الاعتم
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وينطبــق الــيء نفســه على العديــد مــن المســيحيين أيضًــا. 
فالكثــرون لديهــم ديانــة ناموســية مــع العديــد مــن القواعــد المختلفــة. 
ــل يعتمــدون على  ــع لا يعتمــدون على الله؛ ب ــم في الواق ــة هي أنه والحقيق
ــن الله.  ــم ع ــل قلوبه ــك، تنفص ــة لذل ــا. ونتيج ــي يضعونه ــد ال القواع
ــا أصبحــت مشــلتهم أســوأ. ولا  وللأســف، كلمــا أصبحــوا أكــر تدينً
تتخيــل أبــدًا أن الديــن هــو أحــد حلــول مشــاكل العالــم. فــي الحقيقــة، 

ــن. ــم ســببها الدي ــد أن معظــم المشــاكل الرئيســية في العال أعتق

افتراضنا الأساسي

ســنجد أن حــل هــذه المشــلة المتمثلــة في خطيــة الاســتقلال هــو 
ــق.  ــا للمنط ــت عالمً ــا، كن ــون واعظً ــل أن أك ــا. فقب ــي حقً ــر منط أم
وأحــد جوانــب الكتــاب المقــدس الذي أحبــه هــو أنــه الأكــر منطقيــة 
مــن جميــع الكتــب الــي تقابلــت معهــا على الإطــاق. وليــس عليــك 
أن تشــعر بالدونيــة الفكريــة بســبب إيمانــك بالكتــاب المقــدس. فأكــر 
ــل  ــول إلى أه ــس الرس ــالة بول ــا هي رس ــت معه ــة تقابل ــالة منطقي رس

روميــة.

ويعتقــد النــاس أن الكتــاب المقــدس غير منطــي لأنهــم لا يبدأون 
بالإفتراضــات المســبقة الأساســية أو الحقائــق الأساســية. والمنطــق مثــل 
الكمبيوتــر. فالنتائــج الــي يقدمهــا الكمبيوتــر ليســت أكــر دقــة مــن 
المعلومــات الــي تغذيــه بهــا. فــإن قمــت بإدخــال بيانــات خطــأ في جهاز 
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كمبيوتــر، ســتحصل على خطــأ محســوب بشــل جيــد يخــرج منــه! وهــو 
خطــأ دقيــق جــدًا، إلا أنــه خطــأ.

ــات  ــع الإفتراض ــنتعامل م ــاب، س ــذا الكت ــن ه ــزء الأول م في الج
ــان  ــة الإنس ــة بطبيع ــدس والمتعلق ــاب المق ــية للكت ــبقة الأساس المس
وجــذور مشــاكله. فعندمــا يبــدأ النــاس بإفــراض أن الإنســان صالــح 
بشــل أســاسي وأنــه عندمــا يـُـرَك لنفســه ســيفعل مــا هــو حــق وخــر، 

ــاب المقــدس. ــف للكت ــذا مخال فه

إنهــا أكذوبــة الفلســفة الإنســانية، وأي معلومــات محســوبة تخــرج 
منهــا هي خــداع.

ــة  ــا المقدمــات المنطقي ــا إن قبلن والخــر الســار لكــم ولي هــو أنن
ــتقدم  ــا س ــا، فإنه ــنا وحالتن ــن أنفس ــدس ع ــاب المق ــية للكت الأساس
لنــا أيضًــا حــاً لمشــاكلنا الأساســية. وســنتناول هــذا الحــل في الفصــل 

التــالي.
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ــا  ــة هي الســي إلى أن تكــون صالحً ــت مشــلة كل البشري إن كان
ــة  ــال عملي ــو إبط ــل ه ــك؟ الح ــل لذل ــو الح ــا ه ــن الله، فم ــزل ع بمع
ــان  ــم آدم يثق ــواء ث ــد ح ــم تع ــا ل ــقوط عندم ــدأ الس ــد ب ــقوط. فق الس
في صــاح الله وحــاولا أن يكونــا مســتقلين عــن الله. وأحــد أســباب 
ــة الله.  ــن كلم ــر م ــهما أك ــا بحواس ــو ثقتهم ــخ ه ــذا الف ــوع في ه الوق

ــن 3: 6: ــا تكوي ويخبرن

كَْلِ...« دَةٌ لِلأ جَرةََ جَيِّ »فَرَأتَِ الْمَرْأةَُ أنََّ الشَّ

مــاذا حــدث؟ هي قــد تخلــت عــن إيمانهــا بكلمــة الله غــر المرئية 
 مــن ذلــك. وكان هــذا هــو الوقــت الذي ســقطت 

ً
ووثقــت بحواســها بــدل

ــد كان  ــدة. وق ــت جي ــجرة كان ــا رأت أن الش ــل – أي عندم ــه بالفع في
خطأهــا الكبــر هــو عــدم الثقــة في صــاح الله؛ والرغبــة في أن تكــون 
مســتقلة عــن الله؛ والاعتمــاد على الحــواس وليــس على كلمــة الله.

الثقة في صلاح الله

ــب أن  ــقوط، وهي: يج ــار الس ــال آث ــا الأولى في إبط ــاهي خطوتن ه
نؤمــن ونثــق بصــاح الله. وأنــا أندهــش باســتمرار من عدد الأشــخاص 

الفصل 2
إبطال السقوط
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ــن يســمون أنفســهم مســيحيين بينمــا هــم لا  ــن ألتــي بهــم والذي الذي
يثقــون في الله. وهــم في الحقيقــة لا يعتقــدون أن الله ســيفعل الخــر لهــم. 
ــم إن استســلموا لله، فســوف يطلــب منهــم أن  ــل هــم يعتقــدون أنه ب

يعملــوا أشــياء فظيعــة أو يســمح بحــدوث أشــياء فظيعــة لهــم.

ــر لامــرأة  ــا وروث في وقــت ســابق نقــدم خدمــة التحري كنــت أن
ــا  ــة، إلا أن لديه ب ــة مدرَّ ــت ممرض ــد كان ــا. وق ــخ بألماني ــابة في ميوني ش
ــع الله، إلا  ــام م ــا أرادت الس ــم أنه ــرة. ورغ ــيطانية خط ــاكل ش مش
أنهــا لــم ترغــب في التســليم الكامــل للــرب. وفي كل مــرة نتعــرف فيهــا 
على كيــان شــيطاني يؤذيهــا، كانــت تهــرب مــن البــاب. وفي الكثــر مــن 
ــا إغــاق البــاب حــى لا تتمكــن مــن الخــروج.  ــان، كان علين الأحي
وفي إحــدى مراحــل الصــاة مــن أجــل تحريــر هــذه المــرأة مــن العــذاب 
ــدَت فجــأة القــدرة على الــكلام. وعندمــا حــدث ذلــك،  الشــيطاني، فقَ
قلــت لهــا: "اســمعي الآن، لا يوجــد إلا حــل واحــد. يجــب أن تستســلمي 
لمشــيئة الله دون أن تعــرفي مــا هي مشــيئته. فــإن استســلمتي، أريــدك أن 

تقــومي برفــع يديــك".

وقــد اســتغرق الأمــر نصــف ســاعة لــي ترفــع يديهــا لأعلى. وفي 
ــوع مــن الــراع الذي يواجهــه النــاس  ــا، رأيــت بوضــوح أي ن حالته
عندمــا يقــررون التســليم الكامــل لمشــيئة الله. وقــد استســلمت أخــرًا 
ــت  ــت وتمتع ــل، تزوج ــك بقلي ــد ذل ــل. وبع ــا الكام ــت تحريره ونال
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بالســعادة. ونحــن لــم نقــدم لهــا أي وعــد بــزواج ســعيد – إلا أن هــذا كان 
أحــد الــركات الــي كان الله يحتفــظ بهــا لهــا. ومــع ذلــك، هي لم تســتطع 
ــا.  ــل له ــو الأفض ــا ه ــل م ــت في الله ليفع ــى وثق ــا ح ــول عليه الحص

يمكنــي تقديــر أن مــا لا يقــل عــن عشريــن في المائــة مــن 
ــم  ــا. وه ــون في الله فعليً ــم لا يثق ــون إيمانه ــن يعلن ــيحيين الذي المس
ــلهم  ــم أو يرس ــوف يخدعه ــا لله، فس ــلموا حقً ــم إن استس ــون أنه يخش

ــر. ــذر بال ــم ومن ــان مظل ــن إلى م كمبشري

ومشــلتهم الأساســية هي نفســها كمــا كانــت مــع حــواء – أي عــدم 
الثقــة في صــاح الله. ولا توجــد طريقــة لإبطــال مســار الســقوط إلى أن 
ــد  ــك أن تكــون مســتعدًا للثقــة في الله. فهــذا هــو الحــل الوحي يمكن
الحقيــي. ويجــب أن تكــون مســتعدًا أن تثــق بــالله دون أن تعــرف مــا 

الذي ســيطلبه منــك. فهــذه هي الخطــوة الأولى والأهــم.

يقــول الكثــر مــن الناس، "ســأثق بــالله إن فعــل هــذا أو ذاك". وهذه 
ليســت ثقــة. فالثقــة هي التســليم بينمــا لا تعــرف مــاذا ســيفعل. وأنــا 
قــد وثقــت بــالله مــرارًا وتكــرارًا لأكــر مــن خمســن ســنة. وشــهادتي 
ــك.  ــتفعله لنفس ــا س ــل مم ــك أفض ــيفعل ل ــه س ــو أن ــك ه ــجيعي ل وتش
ــاذا؟  ــاح الله. لم ــة في ص ــدم الثق ــبب لع ــا س ــون لدين ــب ألا يك فيج
ــه بالفعــل. وكمــا يقــول بولــس، قــدم المســيح  لأن الله قــد أظهــر محبت
ــا )انظــر روميــة 5: 8(. فأنــت لا تحتــاج إلى  ليمــوت مــن أجــل خطايان
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أي دليــل آخــر على محبــة الله إلا هــذا العمــل العظيــم للرحمــة والمحبــة.

اعلن اتكالك

ــب أن  ــا يج ــقوط هي: أنن ــار الس ــال آث ــا لإبط ــة لن ــوة الثاني الخط
نتنــازل عــن اســتقلالنا. وإن أمكننــا أن نــرى مطالبنــا بالاســتقلال في 
ــديدة  ــة الش ــخافة والخطي ــن الس ــيكون م ــة، فس ــة الكامل ــوء الحقيق ض
أن نرغــب في أن نكــون مســتقلين عــن الله. فهــو الله القديــر، خالــق 
الكــون، رب الملايــن مــن الملائكــة، الذي يســيطر على النجــوم والبحر 
والمواســم. وهــو يديــر الكــون. وفي المقابــل، نحــن هنــا مثــل نملــة صغيرة 
في مــان مــا على الأرض ونحــن نقــول، "أريــد أن أكــون مســتقلً". فــإن 
ــدرك  ــا، فســوف ن ــة مــدى ســخافة هــذا الأمــر تمامً ــا مــن رؤي تمكنّ

سريعًــا مــدى ســخافة ســعينا للاســتقلال.

وعندمــا ينتــي الله من خطتــه للتاريخ، لــن يبقى أحد في الســماء أو 
الأرض مســتقلً عن الله. وهؤلاء الذين يتمســكون باســتقلالهم ســينتهي 
بهــم المطــاف في الظــام الخــارجي. ولــن يوجــد مــان في هــذا الكــون 
المخلــوق لأي شيء أو أي شــخص يريــد أن يكــون مســتقلً عــن الله.

ــوا  ــن أرادوا أن يكون ــات الذي ــن المخلوق ــط م ــوعان فق ــد ن يوج
ــك الجــزء مــن  مســتقلين عــن الله. وقــد كانــت مجموعــة منهــم هي ذل
ــت هي  ــرى كان ــة الأخ ــيطان. والمجموع ــوا الش ــن تبع ــة الذي الملائك
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ــعادة على الله.  ــد بس ــو يعتم ــون فه ــة الك ــا بقي ــري. أم ــس الب الجن
ــد أن تكــون مســتقلة عــن الله. ولا يوجــد  فالنجــوم أو الأرض لا تري
مــن النباتــات والحيوانــات مــن يريــد أن يكــون مســتقلً عــن الله. ولا 
يوجــد مــن يبحــث عــن الاســتقلال إلا البــر الســذج مثلــك ومثــي. 
وكلمــا كنــت تتأمــل أكــر في هــذه الحقيقــة، ســتجد أنهــا قــد أصبحــت 

ــك. أكــر ســخافة ل

إنــه لأمــر عجيــب أن الله لا يضــع قدمــه علينــا ببســاطة ويجعلنــا 
نلتصــق بــالأرض. بــل مــن المدهــش أن الله لديــه محبــة خاصــة لنســل 
ــاكل  ــدر مش ــا مص ــد كن ــر. فق ــر في الأم ــك إلا أن تفك ــا علي آدم. وم
ــنا  ــن لس ــه. ونح ــا علي ــي يمدحن ــا شيء ل ــس لدين ــنين ولي لآلاف الس
بهــذا الجمــال؛ ونحــن لســنا بهــذه القــوة؛ كمــا أننــا لســنا بهــذا الذكاء. 
ــر  ــاكرين، وغ ــر ش ــا غ ــن دائمً ــا، نح ــر من ــزء الأك ــبة للج وبالنس

ــا! ــك الله يحبن ــع ذل ــاء. وم ــردون، وأغبي ــن، ومتم س مقدَّ

لا يفــر الكتاب المقدس ســبب محبة الله أبــدًا. ويمكنك أن تبحث 
عن أي تفســر مــن الصفحــة الأولى إلى الأخــرة، إلا أنك ســتبحث دون 
فائــدة. فالكتــاب المقــدس لا يقــر لنــا أبــدًا لماذا يحــب الله البــر. ومع 
ذلــك هــو يحبنــا. فهــذا هو الــر العظيــم غــر المــرر الذي للكــون. ومع 
ذلــك، أريــد أن أؤكــد لــك أن هــذا صحيــح - فــالله يحــب البــر مثلك 
ومثــي، حــى عندمــا نكــون قــد أحدثنــا فــوضى مروعــة في حياتنــا.
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تصديق كلمة الله

الخطــوة الثالثــة في إبطــال مســار الســقوط هي: تصديــق كلمــة الله 
أكــر مــن حواســنا. فيجــب علينــا إبطــال خطــأ حــواء. فــي قــد نظرت 
إلى الشــجرة وفكــرت، "حســنًا، إنهــا تبــدو جيــدة. وبغــض النظــر عمــا 

تقــوله كلمــة الله عنهــا، ســوف آكل مــن هــذه الشــجرة ".

ومــن المهــم أن نتذكــر أننــا لســنا مدعــوون بالــرورة لأن نفهــم 
كل شيء في الكتــاب المقــدس – إلا أننــا مدعــوون للإيمــان بــه. ونحــن 
نميــل أحيانـًـا إلى الاقــراب مــن هــذا المفهــوم بالطريــق الخطــأ. فنحن 
نقــول، ســنؤمن بالحقيقــة عندمــا نراهــا. ومــع ذلــك، يخبرنــا الكتــاب 
ــلْ  ــمْ أقَُ ــا 11: 40: »قَــالَ لَهَــا يسَُــوعُ: »ألََ ــا في يوحن المقــدس العكــس تمامً

لَــكِ: إِنْ آمَنْــتِ ترََيْــنَ مَجْــدَ اللهِ؟««

وإن فشـلنا في الإيمـان بكلمة الله، فذلك يتبعـه أننا لا يعد بإمكاننا 
الثقـة في صالح الله. لمـاذا؟ لأننـا سـوف نرفـض أن نؤمـن أنـه يقـول 
لنـا الحـق. وإن لـم يكـن الله يخبرنـا بالحـق ولـم يكـن في قلبـه أفضل 
مصالحنا، فلن نشـعر بعـد الآن بالقدرة على الحياة في اتـكال كامل عليه.

ــقوط:  ــل الس ــي تبط ــاث ال ــوات الث ــم الخط ــص، إليك وللتلخي
، يجــب أن نثــق في صــاح الله. ثانيًــا، يجــب أن نتنــازل عــن 

ً
أول

 من حواســنا.
ً

اســتقلالنا. ثالثـًـا، يجــب أن نؤمــن بالكتــاب المقــدس بــدل
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ــكال  ــا إلى الات ــتقلالنا ويعيدن ــن اس ــا م ــة الله هي أن يخرجن رغب
ــب  ــد الذي يج ــل الوحي ــو العام ــد كل شيء، الله ه ــه. فبع ــج علي المبه
ــك ولي أن  ــخافة ل ــن الس ــون م ــن يك ــا. أل ــه في حياتن ــكال علي الات

ــالله؟ ــق ب ــر ولا نث ــخص آخ ــق في أي شيء أو أي ش نث

أعتقــد أنــه يوجــد منهجــان أساســيان يســتخدمهما الله لــي يخرجنا 
مــن اســتقلالنا. الأول هــو الإنتظــار. وكلمــا كنــت أعــظ عــن الإنتظــار، 
كان الســكون يهبــط غالًبــا على الجماعــة عندمــا أذكــر تلــك الكلمــة. فلا 
أحــد يســتمتع بالإنتظــار، والأقــل في ذلك هــم الأمريكيــون المعاصرون. 
ــا  ــر لأن مجتمعن ــة أن ننتظ ــا الحالي ــا لثقافتن ــف تمامً ــر مخال ــو أم فه
الاســتهلاكي مبــي على الإشــباع الفوري. ومع ذلــك، لن يــأتي إلينا شيء في 
مســرتنا المســيحية حــى نتعلــم الإنتظــار. لمــاذا؟ لأن الله يــر على ذلك.

ــن  ــاء الذي ــال الله العظم ــالان لرج ــد مث ــم، يوج ــد القدي في العه
ــدف  ــد كان لله ه ــوسى. وق ــم وم ــا إبراهي ــار – وهم ــم الإنتظ كان عليه
نهــائي لــل منهمــا. وقــد كان يعــرف مــا ســيفعلانه، لذلــك اختارهمــا 

ــا. وخصصهم

الفصل 3
تعلم الإنتظار
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إبراهيم

كان جوهــر برنامــج الله الكامــل لإبراهيــم هــو أن يكــون له ابــن 
ممــز مــن زوجتــه ســارة. وقــد وعــده الله بذلــك عندمــا كان في الخامســة 
ــدة  ــار لم ــم الإنتظ ــك، كان على إبراهي ــع ذل ــره. وم ــن عم ــبعين م والس

خمــس وعشريــن ســنة أخــرى حــى يتحقــق ذلــك الوعــد.

ولمــاذا لــم يمكــن لله أن يمنحــه ابنًــا مبــاشرة؟ لأن الله كان عليــه 
أن يحــر إبراهيــم إلى مــان الاتــكال الكامــل عليــه. وربمــا تكــون 
على درايــة كبــرة بالقصــة. فبعــد اثنــي عــرة ســنة، كان مــن المؤكــد 
أن إبراهيــم يعتقــد أنــه قــد انتظــر طويــاً بمــا فيــه الكفايــة. وفي تلــك 
المرحلــة، أعطتــه زوجتــه العزيــزة ســارة بعــض النصائــح الســيئة. فقــد 
ــمها  ــي اس ــي يع ــر )ال ــي هاج ــذ خادم ــب وخ ــه: "اذه ــت علي اقترح
ــن 16: 2(.  ــر تكوي ــا" )انظ ــاً منه ــب طف ــأدعك تنج ــر"(؛ فس "حج

وكانــت النتيجــة هي إســماعيل.

أنــا لا أريــد أن أخــوض في قضايــا سياســية مثــرة للجــدل أو ألــي 
ــماعيل  ــد أن إس ــي أعتق ــر. إلا أن ــن الب ــة م ــوء على أي مجموع الض
ونســله مــن المشــاكل الأساســية لإســحق ونســله، أي الشــعب اليهــودي، 
منــذ أربعــة آلاف عام. ويجــب أن يكــون هــذا تحذيــرًا لنــا مــن أخــذ 
زمــام الأمــور بأيدينــا. وإن فعلنــا ذلــك، فمــا ســيتم إنتاجــه لــن يكون 
إســحق بــل إســماعيل. وقــد أنتــج الكثــرون منــا إســماعيل في حياتنــا 
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لأننــا لــم نكــن مســتعدين لإنتظــار توقيــت الله.

ــا أن  ــاب يخبرن ــدًا لأن الكت ــوقة ج ــة مش ــذه القص ــد ه ــا أج وأن
ــا:  ــت له فيه ــرة الأولى قال ــي الم ــن. ف ــم نصيحت ــت إبراهي ــارة أعط س
ــن الذي  ــرد الاب ــة، "اط ــت في الثاني ــد قال ــاً". وق ــب طف ــب، وانج "اذه
لديــك" )انظــر تكويــن 21 :10(. فعندمــا تحصــل على نصيحــة جســدية، 

ــها. ــض نفس ــل أن تناق ــا تمي ــتجد أنه س

وقــد كان على إبراهيــم أن يتعلــم الإنتظــار - ونتيجــة لذلــك، وصــل 
ــه على الله بشــل كامــل. فلــم يكــن  ــح يتــل في إلى المــان الذي أصب
ــرًا،  ــرى. وأخ ــالات الأخ ــتنفد كل الاحتم ــد اس ــل. وق ــه أي بدائ لدي
ــاك.  ــه الله هن ــذا، قابل ــة ه ــان التبعي ــم إلى م ــل إبراهي ــا وص عندم

ــه الله. ــده ب ــن الذي وع ــم الاب ــح لإبراهي ــا أصب وعنده

ومــن الواضــح أن الله قــد اختــر إبراهيــم بطريقــة لــم يختــر بهــا 
ــر  ــه، أخ ــده الله ب ــن الذي وع ــم الاب ــب إبراهي ــد أن أنج ــا. فبع معظمن
الله إبراهيــم أن يقدمــه الآن له كذبيحــة. ومــرة أخــرى، كان على إبراهيم 
أن يتــل كليـًـا على الله. وقــد كان مســتعدًا أن يذبــح ابنــه ويتــل على الله 
لــي يقيمــه كمــا يشــر الكتــاب المقــدس )انظــر عبرانيــن 11: 17 - 19(. 
فمــاذا كان الغــرض النهــائي لله الذي كان يعملــه في شــخصية إبراهيــم؟ 

هي نتيجــة واحــدة - الاتــكال الكامــل عليــه.
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موسى

دعونــا بعــد ذلــك نتأمــل مــوسى، وهــو الذي كانــت له تربيــة متميزة 
في بــاط فرعــون. فقــد تلــى تعليمــه في كل حكمــة وثقافــة المصريــن، 
ــك،  ــع ذل ــت. وم ــك الوق ــدة في ذل ــة الرائ ــة الثقافي وهي الإمبراطوري
ــون،  ــوا يعان ــه كان ــا وأن إخوت ــي حقً ــه إسرائي ــوسى أن ــا أدرك م عندم
فكــر في نفســه، "أنــا هــو الشــخص؛ فســأخرج وأنقذهــم". وكان مــوسى 
في ذلــك الوقــت يبلــغ مــن العمــر أربعــن عامًــا. وكمــا نعلــم، انتهــت 

جهــوده بالفشــل الذريــع، ممــا دفعــه إلى الفــرار مــن أجــل حياتــه.

ونتيجــة لذلــك، أمــى مــوسى الســنوات الأربعــن التاليــة في بريــة 
قاحلــة إلى حــد مــا، وهــو يعتــي بقطيــع صغــر مــن الأغنــام يمتلكــه 
حمــوه. وحقًــا، لــم يكــن هــذا هــو الموقــف الممجــد تمامًــا. وإن كنــت 
ــرة قصــرة -  ــك لف ــا ذل ــت أن ــد فعل ــام - وق ــة الأغن ــد قمــت برعاي ق

فأنــت تعلــم أن هــذه المهمــة في حــد ذاتهــا تزيــد مــن الصــر.

وعندمــا بلــغ مــوسى ســن الثمانــن – أي ســن التقاعــد في المــاضي 
- كانــت حياتــه قــد انتهــت إلى حــد كبــر دون أن يظهــر لهــا أي شيء. 
ولــم ينتــج عــن تعليمــه، وقدرتــه، وقوتــه أي شيء. إلا أنــه عنــد هــذه 
النقطــة قــال الله، "الآن، يــا مــوسى، يمكننــا أن نبــدأ". ولمــدة الأربعــن 
ــجله  ــد س ــان ق ــوى إنس ــو أق ــوسى، في رأيي، ه ــة، كان م ــنة القادم س
ــه، ســتجده أمــرًا مذهــاً. وإن كنــت  ــخ. وإن فكــرت في مــا فعل التاري
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تريــد أن تكــون رجــاً أو إمــرأة يمتلــك القــوة، فإليــك أحــد الأسرار 
 َ َ

ا أَكْــرث ــا الرَّجُــلُ مُــوسَ فَــكَانَ حَلِيمًــا ]متواضعًــا[ جِــدًّ الموجــودة في عــدد 12: 3، »وَأمََّ
ــاسِ الَّذِيــنَ عَــىَ وَجْــهِ الأرَضِْ«. مِــنْ جَمِيــعِ النَّ

فهــل يمكنــك أن تــرى أن الله لا يســتأمن الســلطان لأي شــخص 
ــا  ــن عامً ــضِ أربع ــع؟ اق ــق التواض ــف تحق ــن؟ وكي ــتثناء المتواضع باس
ــوب  ــام! ســأل أحدهــم ذات مــرة ب ــع مــن الأغن في الصحــراء مــع قطي
مومفــورد لمــاذا قــى مــوسى أربعــن عامًــا في الصحــراء. فأجــاب بــوب: 

"لأن الله لــم يســتطع إتمــام العمــل معــه في تســع وثلاثــن!"

الإنتظار يعالج الاستقلال

مســرته.  تكتمــل  الإنتظــار حــى  مــان  الله في  ســيبقيك 
ــي. إلا  ــك أن تص ــك أن تشــتكي؛ ويمكن ــك أن تصــارع؛ ويمكن ويمكن
أن الله رحيــم جــدًا حــى أنــه لــن يســتجيب لتلــك الصلــوات. لمــاذا؟ 
لأنــه لــن يســمح لــك بمغــادرة مــان الإنتظــار حــى يحقــق مقاصــده 

ــتقلالنا. ــع اس ــل م ــار يتعام ــك. فالإنتظ ل

ودعونا نلقي نظرة على بعض فقرات الكتاب المقدس حول موضوع الإنتظار.

يقول إشعياء 64: 4:

»وَمُنْذُ الأزََلِ لَمْ يسَْمَعُوا وَلَمْ يصَْغَوْا. لَمْ ترََ عَيْنٌ إِلهًا غَيْرَكَ يصَْنَعُ لِمَنْ ينَْتَظِرهُُ.«
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ــنْ  ــعُ لِمَ ــه يصَْنَ ــدة أن ــه الفري ــن مميزات ــا. وم ــرد تمامً ــن متف الله كائ
ــك أن  ــك، فعلي ــك؟ إن كنــت كذل ــع الله ل ــد أن يصن ينَْتَظِــرهُُ. فهــل تري

تتعلــم أن تنتظــره. وفي الواقــع، أثنــاء عمليــة الإنتظــار، ســتصبح متــكلً 
ــل. ــل وأق ــكلً على نفســك بشــل أق ــد ومت على الله بشــل متزاي

في الأصحــاح الأول مــن تســالونيكي، يكتــب بولــس عــن تواصلــه 
الأصــي بالمســيحيين في تســالونيكي وكيــف أبلغــه الآخــرون عــن التأثــر 

الملحــوظ على حياتهــم. فيقــول بولــس عــن هــؤلاء الآخريــن:

ــا، أيَُّ دُخُــول كَانَ لَنَــا إِلَيْكُــمْ ]التســالونيكيين[، وَكَيْــفَ  نََّهُــمْ هُــمْ يخُْبِــرُونَ عَنَّ
»لأ

ــنَ  ــهُ مِ ، وَتنَْتَظِــرُوا ابنَْ ــيَّ ــدُوا اللهَ الْحَــيَّ الْحَقِيقِ ــانِ، لِتَعْبُ ــنَ الأوَْثَ ــى اللهِ مِ ــمْ إِلَ رجََعْتُ

ــمَاءِ«. )1 تســالونيكي 1: 9 – 10( السَّ

ويقــول بولــس أن أهــل تســالونيكي قــد أظهــروا نشــاطين - 
ــون  ــد يك ــيحية. وق ــاة المس ــذه هي الحي ــار. فه ــة والإنتظ أي الخدم
البعــض منــا على اســتعداد للخدمــة، ولكــن كــم عــدد الأشــخاص 
المتحمســن للإنتظــار؟ فالحيــاة المســيحية ليســت مجــرد خدمــة. بــل هي 

ــار. ــة والإنتظ الخدم

ولمــاذا يكــون الإنتظــار مهمًــا؟ أحــد الأســباب هــو أن الإنتظــار 
ــا إلى  ــا. والإنتظــار يقودن ــروح المســتقلة الــي فين يتعامــل مــع تلــك ال
ــه.  ــي أن أفعل ــا يمكن ــد م ــي، لا يوج ــا إل ــه، "ي ــول في ــان الذي نق الم
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وقــد وصلــت إلى النهايــة. فــإن لــم تفعــل أنــت هــذا، لــن يحــدث ذلــك 
الأمــر". فــالله يعمــل فيــك وفيَّ لــي يصــل بنــا إلى ذلــك المــان.

وليس نحن فقط من ينتظر، بل الله ينتظر أيضًا:

ــكَ يقَُــومُ ]يتمجــد[ لِيَرحَْمَكُــمْ،  ــرَاءَفَ عَلَيْكُــمْ. وَلِذلِ ــكَ ينَْتَظِــرُ الــرَّبُّ لِيَتَ »وَلِذلِ
ــهِ«. )إشــعياء 30: 18( ــعِ مُنْتَظِرِي ــى لِجَمِي ــقّ. طُوبَ ــهُ حَ ــرَّبَّ إِل نََّ ال

لأ

ــو  ــا. وأرج ــراءف علين ــي ي ــروط ل ــتوفي ال ــا أن نس الله ينتظرن
ــا. ــره أيضً ــب أن ننتظ ــه، يج ــارك برحمت ــا أن نتب ــا إن أردن ــة أنن ملاحظ

ــك  ــب الله من ــل يطل ــار؟ وه ــم الإنتظ ــك في موس ــد نفس ــل تج ه
ــك  ــل ذل ــم أن الله يفع ــو أن تفه ــك، أرج ــر كذل ــار؟ إن كان الأم الإنتظ

ــرك. لخ

فالإنتظــار هــو أحــد الطــرق الــي يســتخدمها الله ليجعلنــا نتــل 
ــأس  ــان الي ــا إلى م ــرى هي أن يوصلن ــة الأخ ــام. والطريق ــه بالتم علي
حيــث نــرخ إليــه. وهــذا هــو الموضــوع الذي سنستكشــفه في الفصــل 

التــالي.
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ــع  ــل الله م ــرق تعام ــد ط ــن أح ــابق ع ــل الس ــفنا في الفص كش
اســتقلالنا. وهــو الإنتظــار. وكانــت هــذه هي الطريقــة الــي تعامــل بهــا 
مــع قديســيه القــدامى، وهي لــم تفقــد أي من نقــاط فعاليتهــا. وليس من 
المفــرض أن يكــون الإنتظــار ســهلً. ويصــارع الكثــرون منا مــع هذا 
المبــدأ. فالإنتظــار لا يرضينــا، إلا أن الله لــن يتجــاوز قضيــة الشــخصية 
في حياتنــا. وســيقضي مــا يلزمــه مــن الوقــت لــي يشــل اتكالنــا عليه.

وتوجــد طريقــة أخــرى يتعامــل بهــا الله مــع اســتقلالنا. فمــا هي 
ــي  ــة؟ هي أن ينتظــر أن يســمع صرخــة اليــأس ال ــة الثاني هــذه الطريق
ــرى  ــا س ــا. وكم ــف له قلوبن ــا أن نكش ــب من ــالله يطل ــا. ف ــرج من تخ
في الجــزء الثــاني، هــو يحــب أن يســمع مــا نشــعر بــه - حــى عندمــا لا 
تكــون الكلمــات جميلــة. والــراخ في يــأس يحــدث عندمــا نصــل إلى 
النهايــة مــع أنفســنا. فعندمــا نكــون قــد جربنــا كل شيء وانتهــت كل 

الإجابــات الــي لدينــا، يصبــح خيارنــا الوحيــد هــو الــراخ!

ورغــم أن هــذا الخيــار يتعــارض مــع طبيعتنــا البشريــة، إلا أن الله 
يطلــب منــا أحيانـًـا الــراخ قبــل أن يتــرف نيابــة عنــا.

الفصل 4
صرخة اليأس
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ــرَاءَفُ  ــكَاءً. يتََ ــي بُ ــلِيمَ. لاَ تبَْكِ ــي أوُرشَُ ــكُنُ فِ ــوْنَ يسَْ ــي صِهْيَ ــعْبَ فِ نََّ الشَّ
»لأ

ــعياء 30: 19( ــكَ«. )إش ــتَجِيبُ لَ ــمَعُ يسَْ ــا يسَْ ــكَ. حِينَمَ ــوْتِ صُرَاخِ ــدَ صَ ــكَ عِنْ عَلَيْ

في هذه الفقرة، يشير إشعياء إلى الطريقة الثانية التي يساعدنا فيها 
الله في التخلي عن اسـتقلالنا لكي نصبح متينكل عليـه. فالله ينتظر أن 
يسـمع صـوت صراخنا لكي يظهر رحمتـه. وهو ينتظر غالًبـا حتى نصبح 
يائسين ونـأتي إلى الماكن الذي لـن يكفينـا فيـه أي شيء إلا تدخله. 

ومعظمنــا يخــاف مــن اليــأس. وبالنســبة لي، فالنفــور مــن اليــأس 
ــب في  ــن نرغ ــة. فنح ــخصية البريطاني ــدًا للش ــوذجي ج ــر نم ــو أم ه
ــدًا، أو أن  ــن ج ــن، أو عاطفي ــح منفعل ــى لا نصب ــياء ح ــب الأش ترتي
نفقــد الســيطرة. إلا أن الله لا يســتجيب لنــا إلا إن صرخنا. وهــذه الكلمة 
العبريــة الــي تعــي "أن يــرخ" تعــي "أن يــرخ طلبـًـا للمعونــة". فقــد 
ينتظــر الله أن تصــل إلى مــان اليــأس الذي فيه ســتصرخ طلبًــا للمعونة.

مثال روث

ــم  ــن أل ــت م ــد عان ــا روث ق ــت فيه ــبة كان ــوح مناس ــر بوض أتذك
شــديد. وكان يمكــن أن يكــون مــؤشًرا لــيء خطــر جــدًا. وأخــرًا، 
بعــد أن فعلــت كل مــا يمكنهــا لتخفيــف الألــم، اســتلقت على ظهرهــا 
على الأرض وصرخــت إلى الــرب ليــأتي لمعونتهــا. وقــد جــاء! فقــد ظهــر 

تغيــر واضــح عندمــا بــدأت في الــراخ.
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وقــد تنظــر إلى الــوراء في حياتــك وتتذكــر إحــدى النقــاط عندمــا 
ــس  ــرب لي ــت. فال ــك الوق ــد ذل ــرك الله عن ــد تح ــا وق ــت يائسً أصبح
ــى كان  ــا م ــا أو نتركه ــن أن نأخذه ــي يمك ــة ال ــض الرفاهي ــو بع ه
يناســبنا ذلــك. بــل هــو ضروري جــدًا لــل جانــب مــن جوانــب حياتنــا 
ــة أكــر مــن  ــا له أهمي ــا كان يوجــد أي شيء آخــر لدين ــا. وطالم ووجودن

ــرك الله. ــل ألا يتح ــن المحتم ــا، فم ــرك الله في حياتن تح

خلاص إسرائيل

تعامــل الله مــع النــاس في الكتــاب المقــدس كلــه لــي يصــل بهــم 
إلى مــان اليــأس. وأحــد الأمثلــة الأكــر وضوحًــا هي إسرائيــل عندمــا 
تــم إخراجهــم مــن مــر. فقبــل إطلاقهــم المعجــزي، كان لديهــم عيــد 
فصــح رائــع، وأثنــاء هــذا الوقــت شــفاهم الله ومنحهــم القــوة. ونتيجــة 
لذلــك، تمكــن الإسرائيليــون مــن الخــروج بغنائــم مــر. أمــا عندمــا 
ــش  ــف ورأوا الجي ــوا إلى الخل ــد التفت ــر، فق ــر الأحم ــوا إلى البح وصل
ــارة الــي تقــول  ــا نعــرف العب ــه. وكلن المــري يلاحقهــم بكامــل قوت
ــر أن  ــد اخت ــخص ق ــإن كان أي ش ــا". ف ــدو خلفن ــا والع ــر أمامن "البح
ــوا  ــد كان ــل. فق ــعب إسرائي ــو كان ش ــدو، فه ــر والع ــن البح ــون ب يك
ــم.  ــري خلفه ــش الم ــم والجي ــر أمامه ــر الأحم ــع البح ــاك – أي م هن

ــا خــروج 14: 10: فمــاذا فعلــوا؟ يخبرن

ــا اقْتَــربََ فِرعَْــوْنُ رفََــعَ بنَُــو إِسْــرَائِيلَ عُيُونهَُــمْ، وَإِذَا الْمِصْرِيُّــونَ رَاحِلُــونَ  »فَلَمَّ
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.» ــى الــرَّبِّ ــو إِسْــرَائِيلَ إِلَ ا، وَصَــرَخَ بنَُ ــوِا جِــدًّ وَرَاءَهُــمْ. فَفَزِعُ

ــا  ــح يائسً ــى تصب ــك ح ــا الله لحيات ــأتي به ــن ي ــج ل ــد نتائ وتوج
وتــرخ. وضــع في اعتبــارك أني لا أتحــدث عــن مجــرد الصــاة اللطيفــة. 
ــه  ــا خطــة، إلا أن ــا أتحــدث عــن أن تختــر اليــأس. فــدى الله دائمً فأن
ــك  ــة يمكن ــون في حال ــى تك ــة ح ــذه الخط ــق ه ــه أن يطل ــن يمكن ل
فيهــا الحصــول عليهــا. ولإطــاق خطتــه، ســوف يتعامــل الله في الكثــر 
ــا في ألا  ــيطة، وهي: رغبتن ــية البس ــلتنا الأساس ــع مش ــان م ــن الأحي م

ــكال على الله. ــا الات ــب علين يج

لا يوجــد شــخص واحــد، وأنــا معكــم، يرغــب حقًــا في الاتــكال 
كليًــا على الله. فهــو أمــر يتناقــض مــع طبيعتنــا الجســدية القديمــة، الــي 
نقلهــا إلينــا آدم وحــواء. والســمة الوحيــدة الــي يبحــث عنهــا الله فينــا 
هي أن نتــل عليــه بالكامــل – أي دون أي إجابــة أخــرى، أو مســتقبل 
آخــر، أو خطــط أخــرى غــره. فلــن ينفــذ الله خطتــه بالكامــل في حيــاة 

أي منــا حــى يتــم حــل قضيــة الاســتقلال.

نصلي من أجل الرغبة

ــا. في  ــد م ــة إلى ح ــذه النقط ــتوضح ه ــة س ــارك قص ــد أن أش أري
ــة  ــراء عملي ــي لإج ــي مح ــى كاثولي ــت روث إلى مستش عام 1990، دخل
ــاء خضوعهــا لجميــع الفحوصــات اســتعدادًا للجراحــة،  ــة. وأثن جراحي
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ــد  ــى، وق ــض في المستش ــة التمري ــرى، وهي رئيس ــة الك ــا الراهب زارته
ــت تجــول وتتحــدث مــع المــرضى. كان

ــراش روث ورأت  ــذه إلى ف ــض ه ــة التمري ــاءت رئيس ــا ج وعندم
كتــاب روث المقــدس، أصبحــت أكــر اهتمامًــا. وبعــد تقديــم نفســها، 

ــي أن أفعــل أي شيء مــن أجلــك؟" ســألت روث: "هــل يمكن

ــدس  ــابي المق ــن كت ــرأي لي م ــو أن تق ــم، أرج ــت روث: "نع فقال
ــي."  ــه بنف ــتطيع قراءت ــي لا أس لأن

ــي  ــكِ؟" وردت روث، "فيل ــرأ ل ــاذا أق ــة: "م ــك الراهب ــألت  تل فس
ــاني". ــاح الث الأصح

وعنــد تلــك المرحلــة، أصبحــت الراهبــة متحمســة. فقالــت: "كانت 
هــذه هي الفقــرة الــي تــم قرائتهــا عندمــا أخــذت نــذوري للرهبنــة."

ــم  ــدس ث ــاب المق ــن الكت ــرة م ــذه الفق ــة ه ــرأت الراهب ــك ق لذل
ــة في فــرة اعــزال حــن  شــاركت بشــهادتها. فقــد كانــت هــذه الراهب
ــان الترابيــن بالحديــث  ــمَح للرهب ــا. ولا يسُ ــرابي1 حديثً ألــى راهــب ت
داخــل الديــر. إلا أنهــم بــن الحــن والآخــر، يسُــمح لهــم بالســفر خــارج 
ــم. ــي يتعلموهــا في صمــت جماعته ــق ال ــر لمشــاركة بعــض الحقائ الدي

)1( هو نظام ديني كاثوليكي من الرهبان في أديرة نظام السيستريكيين الذي تفرع من البنيدكتيين	
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ــل  ــن أج ــوا م ــات: "صل ــه للراهب ــاء حديث ــب أثن ــال الراه ــد ق وق
الرغبــة: أي ألا تكونــوا محترمــن في نظــر النــاس، وألا تكونــوا 
آمنــن، وألا تكونــوا مســيطرين". وعندمــا فكــرت في صلاتــه، جعلتــي 
ــرًا في  ــي كث ــة لا يهم ــون محترم ــناً، أن أك ــرت، "حس ــد فك ــد. فق أرتع
هــذه المرحلــة مــن حيــاتي. أمــا ألا أكــون آمنــة ثــم ألا أكــون مســيطرة؟ 

كيــف أصــي تلــك الصــاة؟ "

ــا في هــذا اللقــاء بــن روث ورئيســة التمريــض  ومــا أذهلــي حقً
ــرابي الذي لا  ــمِح للراهــب ال ــا. فقــد سُ كان طريقــة الله في جمعهمــا معً
ــم يشــارك حكمتــه إلا مــع  يسُــمَح له بالتحــدث أن يتحــدث، إلا أنــه ل
ــات  ــدى الراهب ــت إح ــم تحدث ــك. ث ــات الكاثولي ــن الراهب ــة م مجموع
ــادف أن  ــالة. ويتص ــذه الرس ــاركتها ه ــي وش ــات إلى زوج الكاثوليكي
ــا  ــه له ــا قالت ــاركتني م ــد ش ــظ! وهي ق ــة واع ــون روث هي زوج تك
ــذه  ــر ه ــظ، وأن أن ــا أع ــك عندم ــاركة ذل ــح لي مش ــا يتي ــة، مم الراهب
الرســالة في جميــع أنحــاء العالــم! فهــل تــرى، الله لديــه طريقــة للحصــول 
على مــا يريــد. وأعتقــد أن ذلــك الراهــب قــد قــدم رســالة مهمــة، ورأى 
الله أنهــا ســتنتشر في الخــارج عــن طريــق رجــل لا يسُــمح له بالتحــدث! 
وهــا هي مــرة أخــرى تلــك رســالة مــن ذلــك الراهــب الــرابي. فبينمــا 
نصــي "مــن أجــل الرغبــة" - وهي في الواقــع يأســنا – ســنفقد احترامنــا 
لذواتنــا، ونفقــد أماننــا، ونفقــد ســيطرتنا على الأمــور المتعلقــة بحياتنــا.
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ومــن الممكــن أن يكــون اســتقلالنا متخــي بــذكاء خلــف رداء 
التديــن بحيــث يبــدو بصــورة مبجلــة. وكثــر مــن النــاس يســتخدمون 
تدينهــم لتجنــب الاتــكال على الله. ونشــكر الله، أنــه يمتلــك طريقتــن 
للتعامــل مــع المظهــر الزائــف لتديننــا: فهــو ســيجعلنا ننتظــر، وســيصل 
بنــا إلى موضــع اليــأس الكامــل. وموضــع اليــأس هــو ذلــك المجــال الذي 
فيــه إن لــم يفعــل الله شــيئاً لنا، فلــن يحــدث أي شيء. فهــو الموضع الذي 
نتجــه فيــه إلى الله، موافقــن على الســماح له بــأن يفعــل ذلــك بطريقتــه.

تطبيق عملي

والآن أريــد أن أقــدم تطبيقًــا لهــذه الرســالة الــي قدمتهــا في هــذه 
ــوم  ــرب أن أق ــرني ال ــدة، أم ــنوات عدي ــذ س ــى الآن. فمن ــول ح الفص
ــم  ــه. وإن ل ــوم بتعليم ــا أق ــة لم ــتجابة الفعال ــاس على الاس ــجيع الن بتش
ــة المكتشــفة  ــا نســمعه أو نقــرأه، فقــد لا يوجــد لهــذه الحقيق ــق م نطب

ــا. ــوس على حياتن ــر ملم تأث

ــن  ــن م ــاول نوع ــي، أود أن أتن ــق العم ــذا التطبي ــراء ه وفي إج
ــت. ــوع أن ــد أي ن ــك لتحدي ــروك ل ــر م ــخاص، والأم الأش

ــد  ــتقلالهم. وق ــدان اس ــا فق ــون حقً ــخاص يخش ــد أش ، يوج
ً

أول
ــك على  ــاة صراعً – إلا أن ــون الحي ــد تك ــر، وق ــك الكث ــون لدي لا يك
الأقــل تتخــذ قراراتــك الخاصــة. وقــد تكــون قــرارات خطــأ، إلا أنهــا 
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قراراتــك. وإليــك ســؤالي لــك: هــل أنــت مســتعدًا تمامًــا للســماح لله 
ــا  ــول لله، "أن ــد أن تق ــل تري ــك؟ وه ــع قرارات ــة صن ــول إلى عملي بالدخ
ــا لا أعــرف مــا الذي ســتطلبه  ــازل عــن اســتقلالي. وأن أستســلم. وأتن

ــق بــك". ــك بالإيمــان لأنــي أث ــول ذل مــي، إلا أنــي مســتعد لقب

ثــم هنــاك نــوع ثــان مــن الأشــخاص. فأنــت شــخص قــد وصــل 
إلى درجــة اليــأس. وبينمــا تقــرأ هــذا، ليــس لديــك أي إجابــات. وأنــت 
ــه لا  ــدو أن ــا، ويب ــل معه ــك على التعام ــاوز قدرت ــف تتج ــه مواق تواج
توجــد طريقــة على الإطــاق لحلهــا. فمــاذا عــن الســماح لله بالدخــول؟ 
ومــاذا عــن منحــه الفرصــة؟ ومــاذا يطلــب منــك؟ هــو يطلــب منــك 

مــا طلبــه مــن بــي إسرائيــل أمــام البحــر الأحمــر – أي أن تــرخ!

هــذه هي اللحظــة المناســبة لــي تــرخ له. وقــد حــان الوقــت لــي 
تــرخ، "أعــي!"

في بعــض الأحيــان نكــون محترمــن جــدًا حــى أننــا لا يمكننــا 
أن نــرخ في يــأس. ومــع ذلــك، إن قــرأت المزامــر، ســتجد أنهــا مليئــة 
بصرخــات اليــأس. ولــم ينطــق أحــد بتلــك الصرخــات أكــر مــن داود، 
ذلــك المحــارب العظيــم، الذي كان رجــل الله المتمــز بالقــوة. وقــد قــال 
ــت.  ــد انتهي ــأكون ق ــاعدني، فس ــم تس ــا الله، إن ل ــرارًا: "ي ــرارًا وتك م

ليــس لدي أي مســاعدة أخــرى. يــا الله، تعــال لمعونــي".
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ــا؟  ــون محترمً ــك أن تك ــف يمكن ــر، كي ــرق في نه ــت تغ ــإن كن ف
وإن كنــت أثنــاء غرقــك تــرى شــخصًا على ضفــة النهــر، وقــد يكــون 
قــادرًا على الوصــول إليــك في الوقــت المناســب، فهــل ســتقوم بصياغــة 

كلماتــك لــي تطلــب المعونــة بحيــث تكــون مُصاغــة بعنايــة؟

ــأعلى  ــتصيح ب ــل س ــة؟ أم، ه ــات مهذب ــدث في همس ــل تتح وه
صوتــك، "ســاعدني! احتــاج المســاعدة الآن!"

ــت  ــو كن ــا ل ــن الله كم ــراب م ــم إلى الاق ــض منك ــاج البع يحت
شــخصًا يغــرق. فأنــت لا تقــرأ هــذا عــن طريــق الصدفــة. والله يريــد 
ــك أن  ــرخ، لذا يمكن ــك أن ت ــر من ــه ينتظ ــاعدك الآن. إلا أن أن يس

ــك! ــن ذل ــر م ــر أك ــا تنتظ ــك الآن. ف ــل ذل تفع

إن كنــت مــن أيٍ مــن هاتــن الفئتــن، فإنــي أشــجعك على 
ــو  ــه ه ــة أن الله نفس ــة كامل ــل وبثق ــدون تعج ــة أي ب ــف للحظ التوق
ــى  ــن أن تتم  م

ً
ــدل ــك. وب ــة في رحلت ــذه النقط ــك إلى ه الذي أوصل

ببســاطة أن يمكنــك أن تفعــل شــيئًا، اتخــذ هــذا الإجــراء الآن. واتخــذ 
ــة: ــاة التالي ــوة الآن بالص خط

أبي السماوي، بينما كنت أقرأ، رأيت صورتي في مرآة كلمتك. ومثل آدم 
وحواء، ومع كل واحد من نسلهم، أنا أدرك أنني أخطأت ضدك  بالسعي 

إلى أن أكون صالحاً دون الاتكال الكامل عليك.
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يا رب يسوع، أشكرك على أنك متّ على الصليب لتغفر لي خطيتي. وأنا 
أتبع مثالك، يارب يسوع، وأثق في صلاح الآب في كل شيء. وأعلن اليوم 
اتكالي الكامل عليك. ساعدني لكي لا انزلق مرة أخرى إلى الاتكال على 

فهمي.

أعلم أنه يمكنني أن أثق تماماً في صلاحك. لأنك صالح. وأنا اتنازل عن 
استقلالي وأبدأ الآن في الاتكال عليك فيما يتعلق بحياتي ومستقبلي. وأنا 

أصرخ إليك طالبًا معونتك، ورحمتك، ونعمتك في وضعي الحالي.

وبدلاً من الدمدمة والتذمر عندما أواجه التجارب، سأصرخ لك في محنتي، 
مؤمنًا أنك ستسمع صرختي وتأتي لإنقاذي.

وبالإيمان، أصلي طالباً الرغبة في ألا أكون محترماً، وألا أكون آمنًا، وألا 
أتحكم في أمور حياتي. فأنا أختار حياة الاتكال الكامل عليك. آمين.

ــلة  ــق في المش ــا بعم ــاب، نظرن ــن الكت ــزء الأول م ــذا الج في ه
الأساســية للبشريــة بأكملهــا، وهي: الرغبــة في أن تكــون صالحـًـا بعيــدًا 
عــن الله – أي مســتقلً عنــه. وهــذا يســاعدنا على فهــم التجــارب الــي 
تــأتي نتيجــة لمحاولتنــا الاســتقلال. إلا أنــه توجــد تجــارب أخــرى تــأتي 
ــزء  ــز الج ــارب هي مرك ــذه التج ــتكون ه ــا على الله. وس ــم اتكالن رغ

الثــاني مــن هــذا الكتــاب.

 



الجزء الثاني

التجارب التي تأتي 
على الأبرار
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ــارب  ــا تج ــدًا لمواجهتن ــائع ج ــبب ش ــا إلى س ــزء الأول، نظرن في الج
معينــة في حياتنــا وهــو ميلنــا إلى الســي مــن أجــل الاســتقلال عــن الله، 
وقــد رأينــا أن هــذا الاســتقلال ليــس هــو رغبــة الله لحياتنــا أبــدًا - بــل 
مشــيئته لنــا هي اتكالنــا الكامــل عليــه لــي نتمتــع بالحريــة والبركــة 

الــي يريــد أن يمنحنــا إياهــا.

ــن  ــا ع ــد أن تنازلن ــى بع ــاكل ح ــتمرت المش ــاذا إن اس ــن م ولك
ــاة نتــل عليــه فيهــا بشــل  ــا نســى إلى أن نعيــش حي اســتقلالنا وكن
كامــل؟ ومــاذا إن كنــا لا نــزال نواجــه التجــارب؟ وهــل يــدل هــذا على 
ــم  ــة إث ــا نتيج ــا هي دائمً ــل البلاي ــا؟ وه ــة في حياتن ــة خفي ــود خطي وج

ــه يوجــد ســبب آخــر؟ نحــو الله؟ أم أن

ــل  ــة رج ــا هي ملحم ــوب. وه ــة أي ــئلة إلى قص ــذه الأس ــا ه تقودن
بــار مــازال عليــه أن يجتــاز في تجــارب شــديدة - ليــس بســبب الخطيــة 
بــل بســبب الــر. فهــل هــذا عــدل؟ وهــل يســمح الله بذلــك؟ أرجوكــم 
انضمــوا إلّي بينمــا ننظــر معًــا إلى حيــاة أيــوب. ورجــائي أن تغير دراســتنا 

مقدمة الجزء الثاني
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هــذه النمــاذج الــي لديكــم عــن تفاعــل الله معــك ومــع الآخريــن، 
ممــا يمنحكــم رجــاءًا وفهمًــا جديديــن.

أن نفهــم كيــف يمكــن أن نتحمــل التجــارب والاختبــارات 
الــي تــأتي نتيجــة للــر المتمــز ليــس هــو أمــر للمبتدئــن. فمــن رحمــة 
الله، أنــه لا يســتخدم هــذه الطريقــة إلا لــي يختــر الناضجــن. ومــن 
ــة  ــع مجامل ــو في الواق ــار ه ــذا الاختب ــل ه ــا، أن مث ــات تقريبً المفارق
ــك.  ــا مقابــل ذل ــا باهظً ــه يحمــل مــا يــدل على دفــع ثمنً ضخمــة – إلا أن
ــا  ــب من ــوف تتطل ــة س ــذه القص ــة ه ــى دراس ــا، فح ــبة لن وبالنس

ــد الله. ــي تمج ــة ال ــع والمخاف التواض

وكمــا قلــت ســابقًا، ليــس لدي جميــع الإجابــات. ولا أحــد يمتلــك 
كل الإجابــات. فدعــوني أقــوم بإعدادكــم لحقيقــة أن هــذا الجــزء مــن 
الكتــاب هــو أقــل فيمــا يتعلــق بالإجابــات وأكــر عــن إعــان جديــد 

عــن مــن هــو الله.
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ــر  ــة غ ــوب بطريق ــفر أي ــح لس ــم أوض ــت إلى فه ــد توصل ــا ق أن
ــا نقــرأ الكتــاب المقــدس  ــا كن ــادة إلى حــد مــا. فزوجــي روث وأن معت
ــم،  ــد القدي ــن العه ــرأ م ــا نق ــاح، وفيه ــرة في الصب ــوم - م ــن كل ي مرت
ــا  ــاء قراءاتن ــد. وأثن ــد الجدي ــن العه ــرأ م ــا نق ــاء، وفيه ــرة في المس وم

ــوب. ــفر أي ــنا في س ــا أنفس ــوم، وجدن ــة، ذات ي الصباحي

ــم نحصــل  ــه، ل ــا هــذا الســفر حــى نهايت وبصراحــة، عندمــا قرأن
ــاه  ــد قرأن ــرى. وق ــرة أخ ــه م ــرأه كل ــا أن نق ــر. لذا، قررن ــه على الكث من
للمــرة الثانيــة ومــا زلــت أشــعر أننــا لــم نحصــل على الكثــر منــه. ثــم 
ــات  ــرب على كلم ــاله ال ــق الذي ق ــي، وهي التعلي ــرة إلى ذه ــاءت فك ج
ــذه  ــرأت ه ــا ق ــوب 42: 7 - 8. وعندم ــودة في أي ــا هي موج ــوب كم أي
ــاب  ــت لي الب ــة(، فتح ــام القادم ــنفحصها في الأقس ــي س ــات )ال الآي

ــفر. ــذا الس ــم ه لفه

وكمــا ذكــرت في مقدمة هــذا الكتــاب، أنا أوصي بشــدة بقراءة ســفر 
أيــوب كلــه مــرة واحــدة على الأقــل قبــل أن تبــدأ في قــراءة الجــزء الثــاني 
مــن هــذا الكتــاب. فســيكون وجــود الســياق الكامل مثــل تثبيــت غطاء 
الأرضيــة قبــل إقامــة الخيمــة. وبغــض النظر عمــن يعلمــك، تذكــر دائمًا 

الفصل 5
المدخل إلى سفر أيوب
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أن المعلــق النهــائي على الكتــاب المقــدس هــو الكتــاب المقــدس نفســه، 
الذي يضيئــه لــك الــروح القــدس. وقــد يكــون مــن الصعــب العمــل 
مــن خــال اللغــة الشــعرية المســتخدمة في ســفر أيــوب، إلا أن الحصــول 
ــوى. ــة قص ــة الله له أهمي ــراءة كلم ــال ق ــن خ ــة م ــة الكامل على القص

قصة أيوب في لمحة

إن كنــت لا تــزال غــر معتــاد على تلــك القصــة بعــد قــراءة ســفر 
أيــوب، دعــي أبــدأ هنــا بتقديــم نظــرة عامــة موجــزة.

ــا  ــار متمــز اســمه أيــوب. وقــد كان أيضًــا ثريً كان يوجــد رجــل ب
جــدًا، وســخيًا جــدًا، وقائــدًا في مجتمعــه. وفي وقــت مبكــر مــن قصتــه، 
ــار الله  ــد أش ــيطان. وق ــن الله والش ــماء ب ــوار في الس ــاك ح ــدث هن ح
نََّــهُ 

إلى الشــيطان على أيــوب وقــال، »هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَــىَ عَبْــدِي أيَُّــوبَ؟ لأ
.» ِّ َّ ــنِ الــرش قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَ ــلٌ وَمُسْــتَقِيمٌ، يتََّ ــلٌ كَامِ ي الأرَضِْ. رجَُ ِ

ــهُ �ف ــسَ مِثْلُ لَيْ

قِــي أيَُّــوبُ  انـًـا يتََّ وقــد كان الشــيطان متهكمًــا جــدًا وأجــاب: »هَــلْ مَجَّ
ــةٍ؟  ــنْ كُلِّ ناَحِيَ ــهُ مِ ــا لَ ــوْلَ كُلِّ مَ ــهِ وَحَ ــوْلَ بيَْتِ ــهُ وَحَ جْتَ حَوْلَ ــيَّ ــكَ سَ ــسَ أنََّ اللهَ؟ ألََيْ

ي الأرَضِْ. وَلكِــنِ ابسِْــطْ يـَـدَكَ الآنَ وَمَــسَّ كُلَّ  ِ
َتْ مَوَاشِــيهِ �ف َ باَرَكْــتَ أعَْمَــالَ يدََيـْـهِ فَانتَْــرش

فُ عَلَيْــكَ«. ي وَجْهِــكَ يجَُــدِّ ِ
ــهُ، فَإِنَّــهُ �ف مَــا لَ

ــدِكَ،  ي يَ ِ
ــهُ �ف ــا لَ ــوَذَا كُلُّ مَ ــيطان، »هُ ــال للش ــش أن الله ق ــن المده وم

ــدَكَ«. ــدَّ يَ ــهِ لاَ تمَُ ــا إِلَي وَإِنَّمَ
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وبعــد هــذا اللقــاء، ضربــت سلســلة مــن الكــوارث غــر الطبيعيــة 
أيــوب وعائلتــه. فقــد قُتِــل جميــع أبنائــه - ســبعة أبنــاء وثلاث بنــات - في 
حــادث واحــد. كمــا قُتِــل جميــع عبيــده باســتثناء ثلاثــة. وقــد سُقــت 
ــة  ــلة المذهل ــذه السلس ــف ه ــيطان خل ــه. وكان الش ــرَت كل ثروت أو دُمِ
مــن الكــوارث. ومــن المدهــش أن أيــوب لــم يلــوم الله على المــآسي الــي 

حلــت بــه.

ــماء.  ــرى في الس ــرة أخ ــيطان م ــر الش ــوب، ظه ــاء أي ــد إبت وبع
فقــال الله مــرة أخــرى للشــيطان، »هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَــىَ عَبْــدِي أيَُّــوبَ؟ ... 

ــبَبٍ«. ــاَ سَ ــهُ بِ ــهِ لأبَتَْلِعَ ي عَلَيْ ِ
ــن جْتَ ــدْ هَيَّ ــهِ، وَقَ ــكٌ بِكَمَالِ ــوَ مُتَمَسِّ إِلَ الآنَ هُ

ــدٍ،  ــدٌ بِجِلْ ــاً: »جِلْ ــم الله قائ وقــد تحــدى الشــيطان المتهكــم القدي
ــهُ  ــسَّ عَظْمَ ــدَكَ وَمَ نَ يَ

ــطِ الآ ــنْ ابسِْ ــهِ. وَلكِ ــلِ نفَْسِ ــهِ لأجَْ ــانِ يعُْطِي نسَْ ــا لِلإِ وَكُلُّ مَ

ــكَ«. فُ عَلَيْ ــدِّ ــكَ يجَُ ي وَجْهِ ِ
ــهُ �ف ــهُ، فَإِنَّ وَلَحْمَ

ي يدَِكَ، وَلكِنِ احْفَظْ نفَْسَهُ ]حياته[«. ِ
فقال الرب للشيطان، »هَا هُوَ �ف

َبَ أيَُّــوبَ بِقُــرْحٍ  َ ثــم خــرج الشــيطان ويقــول الكتــاب المقــدس، »وَ�ض
ــم الذي  ــر على الأل ــؤشر آخ ــذا م ــهِ«. )وه ــهِ إِلَ هَامَتِ ــنِ قَدَمِ ــنْ باَطِ ردَِيءٍ مِ

ــراف  ــون الاع ــاس لا يحب ــض الن ــيطان. وبع ــببه الش ــن أن يس يمك
ــدس(. ــاب المق ــودة في الكت ــاهي موج ــا ه ــة، بينم ــذه الحقيق به

وبعــد هــذه الاعتــداءات، وجدنــا أيــوب جالسًــا في كومــة الرمــاد، 
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ــن  ــد م ــه الصدي ــل ب ــزفي يزي ــه وعاء خ ــد كل شيء، ومع ــد أن فق بع
ــاؤه  ــر أصدق ــة، ظه ــذه النقط ــد ه ــده. وعن ــأت جس ــي م ــرح ال الق
الثلاثــة بغــرض "تعزيــة" أيــوب. وكمــا ســرى، لــم ينتــي الأمــر بشــل 
جيــد. وكمــا نقــول عادة، "مــع وجــود أصدقــاء مثــل هــؤلاء، لا نحتــاج 
إلى الأعــداء". فعندمــا رأوا أيــوب في محنتــه، جلســوا في البدايــة معــه على 
الأرض لمــدة ســبعة أيــام –أي لــم ينطــق أحــد منهــم بكلمــة واحــدة. ثــم 
بــدأوا في محاولــة إصــاح شــخصية أيــوب. وفي ســياق هــذه الدراســة، 

ســوف نفحــص مــا قالــوه وكيــف اســتجاب أيــوب.

الباب

قبــل أن ننطلــق بشــل أعمــق في هــذه الدراســة، أريــد أن أعلــن 
البــاب الذي فتحــه الله لمســاعدتي في فهــم معــى هــذه القصــة. ويوجــد 
ــا. إلا أن  ــت لا أفهمه ــا زل ــي م ــوب ال ــة أي ــب قص ــن جوان ــد م العدي
ــي  ــد منحت ــوب 42: 7 - 8 ق ــابقًا –أي أي ــا س ــي أشرت إليه ــرة ال الفق

ــوض. ــض الغم ــف بع ــدء في كش ــة للب طريق

ــدم له  ــد ق ــه، فق ــوب قطعت ــال أي ــفر، ق ــذا الس ــة ه ــرب نهاي ق
ــه،  ــو رأي ــمه أليه ــاب اس ــدم ش ــا ق ــم، كم ــة نصائحه ــاؤه الثلاث أصدق
وقــد تدخــل الله وتحــدث مبــاشرة إلى أيــوب. وفي النهايــة، خاطــب الله 

ــاً: ــة قائ ــوب الثلاث ــاء أي أصدق
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ــازَ  ــالَ لألَِيفَ ــرَّبَّ قَ ــكَلامَِ، أنََّ ال ــذَا الْ ــوبَ بِه ــعَ أيَُّ ــرَّبُّ مَ ــمَ ال ــا تكََلَّ »وَكَانَ بعَْدَمَ
ــي  ــى غَضَبِ ــدِ احْتَمَ ــيِّ ]كان هــو أول الأصدقــاء الذيــن قامــوا بتعزيــة أيــوب[: »قَ يْمَانِ التَّ

نََّكُــمْ لَــمْ تقَُولُــوا فِــيَّ 
[، لأ عَلَيْــكَ وَعَلَــى كِلاَ صَاحِبَيْــكَ ]بلِْــدَدُ الشُّــوحِيُّ وَصُوفــَـرُ النّـَعْمَاتــِيُّ

ــوب 42: 7( ــوبَ«. )أي ــدِي أيَُّ ــوَابَ كَعَبْ الصَّ

وبحســب رأي الله، فهــؤلاء الرجــال الثلاثــة قــد قالــوا أشــياء غــر 
ــه - بينمــا قــال أيــوب الأشــياء الصحيحــة. ثــم، في  صحيحــة تتعلــق ب

الآيــة التاليــة، يتكــرر هــذا النقــد:

ــدِي  ــى عَبْ ــوا إِلَ ــاشٍ وَاذْهَبُ ــبْعَةَ كِبَ ــرَانٍ وَسَ ــبْعَةَ ثِي ــكُمْ سَ ــذُوا لأنَفُْسِ »وَالآنَ فَخُ
ــمْ،  ــنْ أجَْلِكُ ــي مِ ــوبُ يصَُلِّ ــدِي أيَُّ ــكُمْ، وَعَبْ ــلِ أنَفُْسِ ــةً لأجَْ ــدُوا مُحْرَقَ ــوبَ، وَأصَْعِ أيَُّ

ــوا فِــيَّ  ــمْ تقَُولُ نََّكُــمْ لَ
ــعَ مَعَكُــمْ حَسَــبَ حَمَاقَتِكُــمْ، لأ ــاَّ أصَْنَ ــهُ لِئَ ــعُ وَجْهَ نَِّــي أرَفَْ

لأ

ــوب 42: 8( ــوبَ« )أي ــدِي أيَُّ ــوَابَ كَعَبْ الصَّ

: "مــاذا  وهــا هــو البــاب الذي فتــح المجــال للســؤال الذي جــاء إليَّ
قــال الأصدقــاء ولــم يقبلــه الله، ولمــاذا قبــل الله مــا قــاله أيــوب؟" وقــد 
قــال أيــوب الكثــر مــن الأمــور الســلبية عــن الله. وعلى ســبيل المثــال، 
قــال في الواقــع، "قــد نــزع الله عــدلي. وهــو لا يعاملــي بشــل صحيــح". 
إلا أن الله لــم يعــرض – بــل قــال أن أيــوب قــد تكلــم بشــل صحيــح.

وفي المقابــل، قــال الله عــن أصدقــاء أيــوب، الذيــن جــاءوا بقائمــة 
ــوَابَ«. َّ الصَّ ي ِ

ــمْ تقَُولُــوا �ف طويلــة مــن التفاهــات الدينيــة، »لَ
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ــفر  ــول إلى س ــق للدخ ــفت الطري ــة، اكتش ــذه الملاحظ ــة له ونتيج
ــاء  ــتثنى الله كلام الأصدق ــاذا اس ــة لم ــو معرف ــاح ه ــوب. وكان المفت أي

ــة لدى الله. ــوب مقبول ــات أي ــت كلم ــاذا كان ولم

في معظــم الحــالات، ســيكون رد فعــل الشــخص العــادي المتديــن 
هــو عكــس الطريقــة الــي اســتجاب بهــا الله. وهــم كانــوا ســيوافقون 
ــا!  على أن مــا قــاله الأصدقــاء كان صحيحًــا ومــا قــاله أيــوب كان فظيعً
ومــع ذلــك، لــم يكُــن رد فعــل الله بهــذه الطريقــة. فقــد قــال الله أن 
ــتخدمه  ــوذج الذي سنس ــيكون النم ــذا، إذًا، س ــق. وه ــوب كان على ح أي

لمحاولــة فهــم معــى ســفر أيــوب.

فهل أنتم مستعدين لإجراء هذه الاكتشافات معًا؟
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ــاج  قبــل أن ننظــر إلى أيــوب – أي إلى شــخصيته واســتجاباته - نحت
 إلى ملاحظــة بعــض الحقائــق المهمــة الــي تعلنهــا لنــا هــذه القصــة 

ً
أول

عــن الشــيطان. وفي هــذا الفصــل وفي الفصــل التــالي، ســنفحص بعــض 
هــذه الســمات الــي لنشــاط الشــيطان.

تغيير غير متوقع

، تعلــن لنــا قصــة أيــوب أن الشــيطان يســتطيع أن يأخــذ مكانــه 
ً

أول
 في أيــوب 1: 6 

ً
بــن ملائكــة الله. وقــد ذُكِــرت هــذه الحقيقــة مرتــن، أول

ومــرة أخــرى في 2: 1.

ــيْطَانُ أيَضًْــا  ، وَجَــاءَ الشَّ »وَكَانَ ذَاتَ يـَـوْمٍ أنََّــهُ جَــاءَ بنَُــو اللهِ لِيَمْثُلُــوا أمََــامَ الــرَّبِّ
ــيْطَانُ الــرَّبَّ  ــيْطَانِ: »مِــنَ أيَـْـنَ جِئْــتَ؟«. فَأجََــابَ الشَّ فِــي وَسْــطِهِمْ. فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ

ــي فِيهَــا««. )أيــوب 1: 6 – 7( مَشِّ وَقَــالَ: »مِــنْ الْجَــوَلانَِ فِــي الأرَضِْ، وَمِــنَ التَّ

ــد  ــة - فق ــم الملائك ــاء الله ه ــرف أن أبن ــياق، نع ــذا الس وفي ه
ذكرهــم أيضًــا أيــوب في 38: 7. وتكشــف لنــا هــذه الفقــرة أيضًــا عــن 
أحــد الأنشــطة الــي يشــرك فيهــا الشــيطان – فهــو يجــول ذهابًــا وإيابًــا 
ــا على الأرض، ويســبب كل المتاعــب  ــا وإيابً في الأرض. وهــو يســر ذهابً

الفصل 6
حقائق عن الشيطان



لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الله

 58

ــرس  ــالة بط ــا رس ــه. وتخبرن ــن يصادف ــل م ــببها ل ــه أن يس ــي يمكن ال
الأولى 5: 8:

»إِبلِْيسَ خَصْمَكُمْ كَأسََدٍ زَائِرٍ، يجَُولُ مُلْتَمِسًا مَنْ يبَْتَلِعُهُ هُوَ«.

ثــم في أيــوب 2: 1، يتكــرر واقــع وجود الشــيطان في وســط الملائكة:

ــيْطَانُ أيَضًْــا  ، وَجَــاءَ الشَّ »وَكَانَ ذَاتَ يـَـوْمٍ أنََّــهُ جَــاءَ بنَُــو اللهِ لِيَمْثُلُــوا أمََــامَ الــرَّبِّ
.» فِــي وَسْــطِهِمْ لِيَمْثُــلَ أمََــامَ الــرَّبِّ

ــة؟ في  ــع الملائك ــه م ــم نفس ــيطان أن يض ــتطاع الش ــف اس فكي
كورنثــوس الثانيــة 11 :13، حــن يتحــدث بولــس عــن الرســل الكذبــة، 

يكتــب:

ــى  ــكْلَهُمْ إِلَ ــرُونَ شَ ــرُونَ، مُغَيِّ ــةٌ مَاكِ ــةٌ، فَعَلَ ــلٌ كَذَبَ ــمْ رسُُ ــلَ هــؤُلاءَِ هُ نََّ مِثْ
»لأ

ــيحِ«. ــلِ الْمَسِ ــبْهِ رسُُ شِ

ويشــر بولــس إلى أنــه يوجــد مخادعــون – أي الرســل الكذبــة، الذيــن 
"يغــرون" أنفســهم إلى شــل الرســل الحقيقيــن بقصــد الخــداع. ومــن 
ــس  ــا أن بول ــوم. كم ــدث الي ــزال يح ــه لا ي ــك لأن ــم ذل ــم أن نفه المه
يخبرنــا أن الشــيطان نفســه قــادر على تغيــر نفســه إلى شــبه مــاك نــور 

)انظــر 2 كــو 11: 14(.

ورأيي، مــن هــذه الآيــات وغيرهــا، هــو أن الشــيطان قــد جــاء بــن 
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ــة  ــح أن الملائك ــبههم، وعلى الأرج ــه كان يش ــن وأن ــة الآخري الملائك
الآخريــن لــم يتعرفــوا عليــه. فبعــد كل شيء، يوجــد مــا لا يقــل عــن 
مائــة مليــون مــن الملائكــة لأن ســفر الرؤيــا يخبرنــا أنــه كان يوجــد 
ــرش الله  ــول ع ــة ح ــن الملائك ــرة آلاف م ــرة ع ــرة آلاف م ع

ــة مليــون. ــا هــذا الحســاب رقــم مائ ــا 5 :11(. ويعطين )انظــر رؤي

وبــن هــؤلاء الملايــن مــن الملائكــة، كان هنــاك هــذا الشــخص 
ــزوا أي شيء  ــم يم ــن ل ــة الآخري ــدو أن الملائك ــع. ويب ــل اللام الجمي
مختلــف فيــه. إلا أن الله بالطبــع، قــد عرفــه بالتأكيــد، وقــال له: "مــاذا 

تفعــل هنــا، أيهــا الشــيطان؟ وكيــف دخلــت بــن هــذا الجمــع؟ "

المشتكي علينا

ــادرًا على  ــيطان ق ــزال الش ــا، لا ي ــوم تقريبً ــى الي ــه ح ــد أن أعتق
الوصــول إلى محــر الله. ويخبرنــا رؤيــا 12 :10 أنــه يشــتكي علينــا – أي نحن 
شــعب الله - أمــام عــرش الله ليــاً ونهــارًا. ويعــي هــذا أن الشــيطان 

يجــب أن يكــون لديــه نــوع مــن الوصــول إلى موضــع عــرش الله.

إحــدى أهــم الحقائــق الــي يجــب أن نفهمهــا هي كيفيــة التعامــل 
مــع شــايات الشــيطان. ويمنحنــا رؤيــا 12 :11 الإجابــة:

»وَهُــمْ ]المؤمنــون الذيــن علــى الأرض[ غَلَبُــوهُ ]أي الشــيطان[ بِــدَمِ الْخَــرُوفِ 
ــوْتِ«. ــى الْمَ ــمْ حَتَّ ــوا حَيَاتهَُ ــمْ يحُِبُّ ــهَادَتِهِمْ، وَلَ ــةِ شَ وَبِكَلِمَ
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وبــكل بســاطة، قــد شــهد هــؤلاء المؤمنــن بمــا يفعلــه دم 
ــوع  ــذا الموض ــول ه  ح

ً
ــال ــر اكتم ــة الأك ــا. )الدراس ــن أجلن ــوع م يس

هي موضــوع كتــابي "الحــرب الروحيــة في آخــر الأيــام".( ويتطلــب 
ــيطان – أي  ــب على الش ــخاص للتغل ــن الأش ــا م ــوعً معينً ــر ن ــذا الأم ه
أن يكــون الشــخص مكرسًــا جــدًا بحيــث لا يحــب حياتــه أو حياتهــا 
حــى المــوت. وتعريــي لهــذا النــوع مــن الأشــخاص أنــه هــو الشــخص 

ــاة. ــد الحي ــاء على قي ــن البق ــم م ــيئة الله أه ــذ مش ــر تنفي الذي يعت

فمــاذا يعــي ذلــك لــك؟ يعــي هــذا أنــه إن كان لديــك الاختيــار، 
 مــن المســاومة والبقــاء 

ً
فســتفعل مشــيئة الله وتمــوت مــن أجلــه بــدل

ــن،  ــه، إلا أن لين ــس من ــا اقتب ــادرًا م ــم أني ن ــاة. ورغ ــد الحي على قي
ــوتى في   م

ً
ــال ــيوعيون رج ــرة: "الش ــال ذات م ــد ق ــيوعي، ق ــوري الش الث

ــارة أخــرى، عندمــا يصبــح الشــخص عضــوًا في الحــزب  إجــازة". وبعب
الشــيوعي، فــإن ذلــك يُعَــد بمثابــة حكــم الإعــدام عليــه. فقــد يــأتي 
المــوت في الســجون، أو على المشــانق، أو على أحــد حواجــز الطريــق. إلا 

ــيموتون. ــم س ــهم بأنه ــع أنفس ــوا م ــد تصالح ــخاص ق ــؤلاء الأش أن ه

ــا على  ــذا أيضً ــق ه ــب أن ينطب ــا، يج ــد م ــه، إلى ح ــد أن وأعتق
المســيحيين. فالمســيحيون هــم مــن الرجــال والنســاء المــوتى في الإجــازة. 
ــم  ــة حك ــع إمكاني ــا أن نتوق ــه يمكنن ــد. إلا أن ــوت بع ــم نم ــن ل ونح
ــدًا إن   متزاي

ً
ــال ــة، احتم ــنوات القادم ــح، في الس ــد يصب ــوت الذي ق الم
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ــالي. ــاره الح ــروحي في مس ــاخ ال ــي والمن ــام العال ــتمر النظ اس

ونــرى إذًا أن الشــيطان لديــه إمكانيــة الوصــول إلى محــر الله وأنــه 
يمكنــه أن يتخــى كمــاك نــور. والواقــع هــو أنــه كان يوجــد عــدد مــن 
الأمثلــة في العقــود الأخــرة مــن النــاس الذيــن انخدعــوا مــن كائنــات 

ظهــرت كملائكــة نــور بينمــا هــم في الواقــع كانــوا رســاً كذبــة.

ــوف  ــور، س ــاك ن ــيطان كم ــل الذي للش ــا المدخ ــد أن رأين وبع
ــه. ــل الله مع ــف يتعام ــالي كي ــل الت ــدرس في الفص ن
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في فصلنــا الســابق، لاحظنــا أن ســفر أيــوب يفتــح لنــا نافــذة مــن 
ــد  ــد، ق ــه التحدي ــيطان. وعلى وج ــن الش ــة ع ــر المتوقَّع ــات غ المعلوم
جعلتنــا دراســتنا على درايــة بقــدرة الشــيطان على أن يتظاهــر كمــاك 
ــا. ــور، وأن له قــدر مــن الوصــول إلى أمــام عــرش الله للشــاية علين ن

والموضــوع الثــاني المثــر للاهتمــام في الجــزء الأول مــن قصــة أيــوب 
ــع على  ــار الله في الواق ــد أش ــادرة. فق ــام المب ــذ بزم ــد أخ ــو أن الله ق ه

أيــوب للشــيطان. ونقــرأ هــذا في أيــوب 1: 8:

نََّــهُ لَيْــسَ 
ــيْطَانِ: »هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَلَــى عَبْــدِي أيَُّــوبَ؟ لأ »فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ
.»» ــرِّ قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَــنِ الشَّ مِثْلُــهُ فِــي الأرَضِْ. رجَُــلٌ كَامِــلٌ وَمُسْــتَقِيمٌ، يتََّ

ــك  ــال الله هــذه الكلمــات عنــك. إلا أن ــد تشــعر بالفخــر إن ق وق
يجــب أن تضــع في اعتبــارك أن الكثــر مــن المشــاكل يمكــن أن تــأتي 
مــع هــذه الملاحظــة. فعندمــا أشــار الــرب على أيــوب للشــيطان، أصبــح 
أيــوب الهــدف الأول للشــيطان. وقــد تحــدث الــرب مــي شــخصياً عــن 
الحــرص الشــديد فيمــا يتعلــق بمــدح النــاس. فــي بعــض الأحيــان مــن 
خــال قيامــك بذلــك، يمكنــك أن تتســبب في المشــاكل لهــم بطريقتــن: 

الفصل 7
مبادرة الله
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ــك أن  ــا، يمكن ــة؛ وثانيً ــم الذات المنتفخ ــل أن تمنحه ــت تمي ، أن
ً

أول
ــا لجــذب إنتبــاه الشــيطان. تجعلهــم أهدافً

وفي حالـة أيوب، أخـذ الله بزمام المبادرة. فلم يكن الشـيطان هو 
الذي قـال "ذلـك الرجـل أيوب". بـل كان الله هـو من قـال: »هَـلْ جَعَلْتَ 
قَلْبَـكَ عَلىَ عَبْـدِي أيَُّوبَ؟« وأريد أن أقول بـكل وقار - أن الله كان فخورًا 

بأيوب. وقد يكون من الجيد لك ولي أن نسـأل أنفسـنا، "هل الله فخور 
بي؟ وهـل يوجـد أي شيء في حيـاتي يجعـل الله فخـورًا بي؟" وفي ضوء ما 
قـاله الله عن أيوب، نجد أن هذه الأسـئلة تسـتحق وضعهـا في اعتبارنا.

الله قد وضع الحدود

النقطــة الثالثــة والمهمــة جــدًا الــي يعلمنــا إياهــا ســفر أيــوب عــن 
العــدو هي أن الشــيطان لا يمكنــه أن يتقــدم إلا بقــدر مــا يســمح الله له 

فيمــا يتعلــق بشــعب الله.

ــدِكَ، وَإِنَّمَــا إِلَيــهِ لاَ  ــهُ ]أيــوب[ فِــي يَ ــيْطَانِ: »هُــوَذَا كُلُّ مَــا لَ »فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ
ــدَكَ««. )أيــوب 1: 12( ــدَّ يَ تمَُ

ــه يســتطيع أن  ــد وضــع الله الحــدود للشــيطان. فقــد أخــره أن وق
يأخــذ كل ممتلــات أيــوب، إلا أنــه لا يســتطيع أن يلمــس جســده. ولــم 
يســتطع الشــيطان أن يبتعــد خطــوة واحــدة أكــر ممــا ســمح الله له بــه. 
وفيمــا بعــد، عندمــا وقــف أيــوب صامــدًا، عاد الشــيطان إلى الله وقــال، 
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ــال  ــم ق ــليمًا". ث ــازال س ــده م ــد. إلا أن جس ــن وجي ــذا حس ــنا، ه "حس
ي يـَـدِكَ، وَلكِــنِ احْفَــظْ نفَْسَــهُ ]حياتــه[«. )أيوب 2: 6(. ِ

الــرب للشــيطان، »هَا هُــوَ �ف

كان بإمــان الشــيطان أن يصيــب جســد أيــوب، إلا أنه لا يســتطيع 
أن يقتلــه. ونتيجــة لذلــك، فقــد أصــاب أيــوب بالقــرح مــن قمــة رأســه 
ــن الذي  ــدًا. فم ــة ج ــدًا ومهين ــة ج ــرح مؤلم ــه. والق ــن قدمي إلى باط
تســبب بالقــرح؟ الشــيطان. فالشــيطان لديــه قــدر مــن القــوة – إلا أنــه لا 

يســتطيع أن يذهــب أبعــد ممــا يســمح الله له.

القوة على الأدوات البشرية

ضمــن تلــك الحــدود الــي وضعهــا الله، يمتلــك الشــيطان مناطــق 
، إلى حــد مــا، الشــيطان لديــه قــوة على الأدوات 

ً
معينــة مــن القــوة. أول

ــلبوا كل  ــوا ويس ــن ليهاجم ــبئيين والكلداني ــار الس ــد أث ــة. فق البشري
قطعــان أغنــام وماشــية أيــوب. وبالتأكيــد، ليــس مــن الصعــب علينــا 
ــم  ــاس ويجعله ــر الن ــه أن يث ــزال بإمكان ــيطان لا ي ــدق أن الش أن نص

ــده. ــعبه، ولمقاص ــداء لله، ولش أع

القدرة على العناصر

ــيطان  ــة، أن الش ــارة للدهش ــر إث ــذا أك ــون ه ــا يك ــا، وربم ثانيً
ــاصر. ــوة على العن ــن الق ــدر م ــه ق لدي

ــمَاءِ فَأحَْرَقَتِ الْغَنَمَ وَالْغِلْمَانَ وَأَكَلَتْهُمْ«. )أيوب 1: 16( »ناَرُ اللهِ سَــقَطَتْ مِنَ السَّ
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ــماء.  ــن الس ــقطت م ــي س ــار ال ــن الن  ع
ً

ــؤول ــيطان مس كان الش
ــا ١٣: ١٣ أن النــي الكــذاب، وهــو عبــد الشــيطان، ســيأتي  ويؤكــد رؤي
بالنــار مــن الســماء. وقــد نحتــاج إلى تعديــل بعــض أفكارنــا، لأن العديد 
مــن المســيحيين يفترضــون تلقائياً أن أي شــخص يفعــل شــيئاً خارقًا هو 
يمثــل الله. إلا أن هــذا ليس صحيحًــا بالضرورة. فأنت ســتكون في موضع 
الخــداع، إن كنــت تقبــل أي مظهــر خــارق على أنه يــأتي تلقائيًــا من الله.

وكذلــك فيما يتعلق بســيطرة الشــيطان على العناصر، تقــول الآية 19:

ــعَ،  رَْبَ
ــتِ الأ ــا الْبَيْ ــتْ زَوَايَ ــرِ وَصَدَمَ ــرِ الْقَفْ ــنْ عَبْ ــاءَتْ مِ ــدِيدَةٌ جَ ــحٌ شَ »وَإِذَا رِي

ــوا«. ــانِ فَمَاتُ ــى الْغِلْمَ ــقَطَ عَلَ فَسَ

مــات جميــع أبنــاء أيــوب في تجربــة واحــدة مناخيــة غــر طبيعيــة 
ــيطان  ــزل. والش ــع للم ــا الأرب ــت الزواي ــاح وضرب ــت الري ــا أت عندم
ــك الأربعــة  ــاح أركان منزل ــك الســلطان. وعندمــا تصــدم الري لديــه ذل
دفعــة واحــدة، يمكنــك أن تتأكــد أنهــا مــن الشــيطان. فهــو قــد أمكنــه 
ــم في  ــه التحك ــماء وأمكن ــن الس ــأتي م ــي ت ــار ال ــيطرة على الن الس

ــا. ــي ســمح الله له به ــاح إلى الدرجــة ال الري

القدرة على التسبب بالمرض

ــد  ــراض. فق ــبب بالأم ــدرة على التس ــا الق ــه أيضً ــيطان لدي والش
ــة  ــن قم ــرح م ــوب بالق ــوب وضرب أي ــد أي ــة جس ــمح الله له بمهاجم س
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رأســه إلى باطــن قدميــه. وليــس كل مــرض مــن الشــيطان. إلا أن بعــض 
ــت في  ــد تعلم ــيطان. وق ــن الش ــاشرة م ــأتي مب ــن أن ت ــراض يمك الأم
ــر  ــاء على العن ــن القض ــت م ــك إن تمكن ــالات، أن ــن الح ــر م الكث

ــوري. ــفاء الف ــيحدث الش ــرض س ــيطاني في الم الش

الشيطان يستهدف شخصياتنا

ــه  ــيطان هي أن ــن الش ــا ع ــي أود أن أوضحه ــرة ال ــة الأخ الحقيق
يهاجــم شــخصيات خــدام الله. فهــو مــن يشــكك ويمكنــه دائمًــا إيجــاد 
الطريقــة للتشــكيك في اســتقامة شــعب الله. لذلــك نجــده يقــول لله في 

ــات 9 - 11: ــاح الأول، الآي الأصح

جْتَ حَوْلَــهُ وَحَــوْلَ بيَْتِــهِ وَحَــوْلَ  قِــي أيَُّــوبُ اللهَ؟ ألََيْــسَ أنََّــكَ سَــيَّ انـًـا يتََّ »هَــلْ مَجَّ
كُلِّ مَــا لَــهُ مِــنْ كُلِّ ناَحِيَــةٍ؟ باَرَكْــتَ أعَْمَــالَ يدََيـْـهِ فَانتَْشَــرتَْ مَوَاشِــيهِ فِــي الأرَضِْ. وَلكِــنِ 

فُ عَلَيْــكَ«. ابسِْــطْ يـَـدَكَ الآنَ وَمَــسَّ كُلَّ مَــا لَــهُ، فَإِنَّــهُ فِــي وَجْهِــكَ يجَُــدِّ

وبعبــارة أخــرى، فالشــيطان يشــكك في دوافع أيــوب أمــام الله، "هو 
ينــال كل الخــر. فلمــاذا لا يخافــك؟" ثم في الأصحــاح الثاني، آيــات 4 - 5:

نسَْــانِ يعُْطِيــهِ لأجَْلِ  ــيْطَانُ الــرَّبَّ وَقَــالَ: »جِلْــدٌ بِجِلْــدٍ، وَكُلُّ مَــا لِلإِ »فَأجََــابَ الشَّ
فُ عَلَيْكَ«. نفَْسِــهِ. وَلكِــنْ ابسِْــطِ الآنَ يدََكَ وَمَسَّ عَظْمَــهُ وَلَحْمَهُ، فَإِنَّهُ فِي وَجْهِــكَ يجَُدِّ

ــدام  ــع لخ ــوأ الدواف ــا أس ــب به ــة ينس ــا طريق ــيطان دائمً لدى الش
ــن  ــال ع ــا يق ــر مم ــد الكث ــه يوج ــا لأن ــرًا لن ــن تحذي ــذا يتضم الله. وه
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الكنيســة وخــدام الله اليــوم. وللأســف، فبعــض ما يقــال صحيــح، وإنما 
لا يجــب علينــا مســاعدة الشــيطان في القيــام بعملــه. فهــو المشــتكي على 
الإخــوة ولســنا بحاجــة لمســاعدته. وأرجــو أن تضــع ذلــك في اعتبــارك 
ــاج  ــا تحت ــس ربم ــات، والكنائ ــادة، والخدم ــتكي على الق ــت تش ــإن كن ف
إلى التوبــة. وتذكــر فقــط أنــك عندمــا تشــرك في مثــل هــذه الشــايات، 

فأنــت تقــوم بعمــل الشــيطان – وهــو لا يحتــاج إلى مســاعدتك.

وكتطبيق شخصي، إن كنت في صراع روحي وتشعر أن الشيطان يظلمك 
)وبصراحة، أجد نفسي في هذا الموقف كثيًرا( من المنطقي أن تقاوم الشيطان. 
ويخبرنـا الكتـاب المقـدس أن نقاومـه وسـيهرب منـا )انظـر يعقـوب 4: 7(.

ومــع ذلــك، إن واصلــت مقاومتــه ولــم يهــرب، فالــيء الحكيــم 
الذي يجــب أن تفعلــه هــو أن تتوقــف وتســأل الله، "يــا الله، هــل يوجــد 
شيء تحــاول تعليمــه لي؟" فهــذا أمــر مهــم جــدًا أن نفهمــه لأنــه إن كان 
ــن يقــوم الله بإبطــال عمــل  ــإلى أن تتعلــم الدرس ل هــذا هــو الحــال، ف
الشــيطان. فــا تســتمر في أن تمطــر الله بالصــاة الــي لــن تصــل بــك 
ــا للراحــة واطلــب مــن الله أن  إلى أي مــان. توقــف عــن الصــاة طلبً
يعلمــك مــا لديــه لــك لــي تتعلمــه. وتذكــر، أن الشــيطان لا يســتطيع 

أن يفعــل أي شيء إن لــم يســمح الله له بذلــك.

يعمـل  المفيـدة عـن كيـف  تلقينـا بعـض الأفاكر  أن  بعـد  والآن 
الشـيطان، دعونـا نواصل المرحلة التالية من قصة أيـوب في الفصل القادم. 
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ــيطان  ــف كان الش ــا كي ــد رأين ــوب. وق ــة أي ــة قص ــا في بداي نظرن
يقــرب مــن الله، ويهاجــم رضى الله عــن عبــده أيــوب، وينــال التصريــح 
ــالأذى في موجتــن متتاليتــن. وفي هــذا الفصــل، ســنتعرف  ــه ب لإصابت

دُ. َ ــدْ ــرُ، وَبِ ــازُ، وصَُوفَ لِفَ
َ
على ثلاثــة مــن أصدقــاء أيــوب - أي أ

عندمــا وصــل هــؤلاء الرجــال الثلاثــة ورأوا بــؤس أيــوب، جلســوا 
لمــدة ســبعة أيــام عاجزيــن عــن الــكلام. ومــن الصعــب على الغربيــن أن 
يتخيلــوا مثــل هــذا الوضــع. أمــا بالنســبة لي، فبعــد أن عشــت في الــرق 
الأوســط، يمكنــي بســهولة أن أتخيــل الــرق أوســطيين وهــم يتصرفــون 
بهــذه الطريقــة الآن. ومــن نــواح كثــرة، إن كنــت تعــرف ثقافــة النــاس 
في تلــك المنطقــة، فأنــت ســتفهم كلمــة الله بشــل أفضــل - لأن الكتــاب 

المقــدس هــو كتــاب شرق أوســطي.

ــة  ــش في مدين ــت أعي ــا كن ــة عندم ــة العربي ــت على الثقاف تعرف
رام الله. وكانــت هــذه البــدة تقــع فيمــا أصبــح فلســطين بعــد الحــرب 
ــا مثلمــا كانــت  العالميــة الثانيــة. وهي مــن نــواحٍ عديــدة، كانــت تقريبً
ــك  ــن المال ــرب م ــن تق ــروف فل ــإن أردت شراء خ ــم. ف ــام إبراهي في أي

ــا هــو ســعره؟" ــع؟ م وتقــول له: "هــل هــذا الخــروف للبي

الفصل 8
"مُـعَّزو " أيوب
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ــه  ســيجب عليــك أن تتحــدث مــع الرجــل وتتحــدث عــن أسرت
ــدأ في  ــك أن تب ــل، يمكن ــد قلي ــم بع ــاله. ث ــة أطف ــن صح ــأله ع وتس
ــال  ــن خ ــك م ــق طريق ــك أن تش ــب علي ــام. فيج ــارة إلى الأغن الإش
ــل أن تتمكــن مــن  ــة قب ــات الشــلية الاجتماعي ــر مــن التصرف الكث
ــفر  ــاس في س ــلوك الن ــد أن س ــا أن نعتق ــة. ويمكنن ــاف الإجاب اكتش

ــطي. ــع شرق أوس ــو في الواق ــا ه ــر عادي – بينم ــوب غ أي

الشكايات

بعــد أســبوع، تحــدث أصدقــاء أيــوب أخــرًا - وكمــا اتضــح، كانــوا 
ــدة  ــن لم ــوا صامت ــد ظل ــرة. وق ــات الكث ــاب الكلم ــن أصح  م

ً
ــال رج

ســبعة أيــام، وبعــد ذلــك كانــوا ســيعلنون كل مــا كانــوا يفكــرون فيــه. 
وســأقدم ملخصًــا قصــرًا لمــا قالــوه، حــى نتمكــن مــن فهــم رد فعــل 

أيــوب.

قد أخطأت

ــأت،  ــد أخط ــت ق ــدًا، "أن ــة ج ــة ملتوي ــوب بطريق ــوا لأي ، قال
ً

أول
ولهــذا الســبب حــدث كل هــذا لــك". وهــم لــم يأتــوا مبــاشرة ويقولــوا 
ذلــك، إلا أن أيــوب كان يعــرف جيــدًا مــا تعنيــه كلماتهــم: "لــم يكــن 

هــذا ليحــدث لــك لــو لــم تكــن قــد أخطــأت".

وردًا على ذلــك، كان أيــوب يجادلهــم باســتمرار، "لكنــي لــم أخطــئ!" 
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ــم  ــة، ل ــة إلى النهاي ــن البداي ــئ. وم ــم يخط ــو ل ــق – فه ــد كان على ح وق
ــارًا  ــة، وكان ب ــارًا في البداي ــد كان ب ــة. فق ــدًا بالخطي ــوب أب ــم الله أي يته
ــرًا.  ــفر مح ــذا الس ــل ه ــي تجع ــق ال ــدى الحقائ ــذه إح ــة. وه في النهاي
ولــن يــرك الكثــر مــن المتدينــن مكانًــا لذلــك التفكــر لأنهــم، مثــل 
أصدقــاء أيــوب، يعتقــدون أن الأمــور الســيئة تحــدث بســبب الخطيــة. 

ــك بالــرورة. والأمــر ليــس كذل

قد كنت شريرًا

ــياء  ــواع الأش ــكل أن ــوب ب ــم أي ــاز واته ــرج أليف ــة خ وفي النهاي
ــدًا. ــا أب ــم يفعله ــي ل ال

نََّــكَ ارتْهََنْــتَ أخََــاكَ بِــاَ سَــبَبٍ، 
»ألََيْــسَ شَــرُّكَ عَظِيمًــا، وَآثاَمُــكَ لاَ نِهَايـَـةَ لَهَــا؟ لأ

وَسَــلَبْتَ ثِيَــابَ الْعُــرَاةِ«. )أيــوب 22: 5 – 6(

ولــم تكــن تلــك الاتهامــات صحيحــة. فلــم يفعــل أيــوب هــذه 
الأشــياء.

ةِ  ــا صَاحِــبُ الْقُــوَّ »مَــاءً لَــمْ تسَْــقِ الْعَطْشَــانَ، وَعَــنِ الْجَوْعَــانِ مَنَعْــتَ خُبْــزًا. أمََّ
ــعُ الْوَجْــهِ سَــاكِنٌ فِيهَــا. الأرََامِــلَ أرَسَْــلْتَ خَالِيَــاتٍ، وَذِرَاعُ الْيَتَامَــى  فَلَــهُ الأرَضُْ، وَالْمُتَرفَِّ

انسَْــحَقَتْ. لأجَْــلِ ذلِــكَ حَوَالَيْــكَ فِخَــاخٌ، وَيرُِيعُــكَ رُعْــبٌ بغَْتَــةً« )أيــوب 22: 7 – 10(

ــرًا ولهــذا الســبب  ــت كنــت شري ــوب، أن ــا أي ــارة أخــرى، "ي وبعب
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يحــدث لــك كل هــذا". )تذكــر أن الــرب قــال أن أصدقــاء أيــوب تحدثــوا 
ــياء  ــم بالأش ــد تكل ــوب ق ــن الله، وأن أي ــة ع ــر صحيح ــياء غ بأش
الصحيحــة.( ثــم قــال أصدقــاء أيــوب، في الواقــع، أن الله لا يســمح أبــدًا 

ــع بالرخــاء. ــر أن يتمت للشري

ويعتقــد بعــض النــاس أن هــذا صحيــح. ومــع ذلــك، فالمجرمــن 
والملحديــن وجميــع أنــواع الأشرار يتمتعــون بالرخــاء. ومــع ذلــك، كان 
ــك  ــا، فذل ــخص م ــر ش ــاب ال ــه إن أص ــدون أن ــوب يعتق ــاء أي أصدق

ــرًا. ــه كان شري لأن

قد زرعت الشر

أخبر أليفاز أيوب في أيوب 4: 7 - 9:

»اذُْكُــرْ: مَــنْ هَلَــكَ وَهُــوَ بـَـرِيءٌ، وَأيَـْـنَ أبُِيــدَ الْمُسْــتَقِيمُونَ؟ كَمَــا قَــدْ رَأيَـْـتَ: أنََّ 
ــهِ  ــحِ أنَفِْ ــدُونَ، وَبِرِي ــمَةِ اللهِ يبَِي ــا. بِنَسَ ــقَاوَةً يحَْصُدُونهََ ــنَ شَ ــا، وَالزَّارِعِي ــنَ إِثمًْ الْحَارِثِي

يفَْنَــوْنَ«.

وبعبــارة أخــرى، إن كنــت قــد زرعــت الــر فســوف تبــاد. إلا أن 
ذلــك لــم يكــن صحيحًــا - حيــث كان أيــوب يجــادل باســتمرار بعنايــة 
شــديدة وبشــل قاطــع. وهــذه مســألة مــن المهــم أن تواجههــا الكنيســة 
اليــوم. فهــل يديــن الله الأشرار دائمًــا؟ وقــد كان أيــوب يجادلهــم بأن الله 
ــا لــأشرار بالهــرب بشرورهــم؟  لا يفعــل ذلــك. فهــل يســمح الله أحيانً
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ــا، وإنمــا يفعــل ذلــك  والإجابــة هي نعــم هــو يفعــل ذلــك، ليــس دائمً
في بعــض الأحيــان. وقــد قــال أصدقــاء أيــوب له أنــه إن كان ســيعترف 

ويتــوب، فــإن كل شيء سيتحســن معــه.

ومن السهل جدًا على المتدينين أن يقولوا مثل هذه الأشياء.

أنت لست على حق أمام الله

أعطــى هــؤلاء الأصدقــاء الثلاثــة لأيــوب الكثــر مــن الأحاديــث 
الدينيــة، الــي أخبرهــم الله فيمــا بعــد أنهــم كانــوا خطــأ. وكمثــال، يقول 

أيــوب 8: 3 - 7:

ــوكَ،  ــهِ بنَُ ــأَ إِلَيْ ؟ إِذْ أخَْطَ ــقَّ ــسُ الْحَ ــرُ يعَْكِ ــاءَ، أوَِ الْقَدِي جُ الْقَضَ ــوِّ ــلِ اللهُ يعَُ »هَ
ــرِ،  ــى الْقَدِي ــتَ إِلَ ــى اللهِ وَتضََرَّعْ ــتَ إِلَ ــرتَْ أنَْ ــإِنْ بكََّ ــمْ. فَ ــدِ مَعْصِيَتِهِ ــى يَ ــمْ إِلَ دَفَعَهُ

ــهُ لَــكَ وَيسُْــلِمُ مَسْــكَنَ بِــرِّكَ. وَإِنْ تكَُــنْ  نَ يتََنَبَّ
ــا مُسْــتَقِيمًا، فَإِنَّــهُ الآ إِنْ كُنْــتَ أنَـْـتَ زَكِيًّ

ا«. ــرُ جِــدًّ ــكَ تكَْثُ أوُلاكََ صَغِيــرةًَ فَآخِرتَُ

وبعبــارة أخــرى، "يــا أيــوب، إن كنــت على حق أمــام الله، فســتتمتع 
بالرخــاء. وحقيقــة أنــك لا تتمتــع بالرخــاء تظهــر أنــك لســت على حــق 
ــه  ــول أن ــرب يق ــل؟ ال ــن قب ــم م ــذا التعلي ــمعت ه ــل س ــام الله". فه أم

خطــأ.

ثــم بــره أليفــاز بمــا أســميه إنجيــل "الرخــاء" - أي أن الله يبــارك 



لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الله

 74

كل مــن يفعــل الأشــياء الصحيحــة أو يؤمــن بهــا. وهكــذا يتــم التعبــر 
عنــه في أيــوب 5:

بهُُ اللهُ. فَلاَ ترَفُْضْ تأَدِْيبَ الْقَدِيرِ«. )أيوب 5: 17( »هُوَذَا طُوبىَ لِرجَُل يؤَُدِّ

وقــد اســتنتج أليفــاز أن القديــر كان يــؤدب أيــوب، إلا أن ذلــك لــم 
يكــن صحيحًا.

يــكَ،  ي سِــتِّ شَــدَائِدَ ينَُجِّ ِ
نََّــهُ هُــوَ يجَْــرَحُ وَيعَْصِــبُ. يسَْــحَقُ وَيـَـدَاهُ تشَْــفِيَانِ. �ف

»لأ
ــكَ سُــوءٌ«. )أيوب 5: 18 - 19( ي سَــبْعٍ لاَ يمََسُّ ِ

وَ�ف

ــول  ــن ح ــا واقعي ــف، إن كن ــا؟ للأس ــح دائمً ــذا صحي ــل ه فه
ــة  ــوب صحيح ــا أي ــك. فقضاي ــس كذل ــر لي ــاة، فالأم ــا في الحي خبرتن

ــوم. ــا الي ــي نواجهه ــا ال ــت القضاي ــد واجه ــى الآن. وهي ق ح

ــيْفِ«. )أيوب 5: 20( »فِــي الْجُــوعِ يفَْدِيــكَ مِــنَ الْمَــوْتِ، وَفِي الْحَربِْ مِــنْ حَدِّ السَّ

وبعبــارة أخــرى، لا يجــب أن يقُتــل المســيحيون في الحــرب. ومــرة 
ــيحيون  ــوت المس ــث يم ــا – حي ــس صحيحً ــذا لي ــف، ه ــرى، للأس أخ
ــن في  ــد دمــرت المجــاعات الكثيري ــال آخــر، ق ــرًا في المعــارك. وكمث كث

ــك. ــن ذل ــتثنين م ــوا مس ــيحيون ليس ــا - والمس إفريقي

»مِــنْ سَــوْطِ اللِّسَــانِ تخُْتَبَــأُ، فَــاَ تخََــافُ مِــنَ الْخَــرَابِ إِذَا جَــاءَ. تضَْحَــكُ عَلَــى 
الْخَــرَابِ وَالْمَحْــلِ، وَلاَ تخَْشَــى وُحُــوشَ الأرَضِْ«. )أيــوب 5: 21 - 22(
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كان أصدقــاء أيــوب يكــرزون لأيــوب بمــا أســميه "إنجيــل 
ــن  ــأت فل ــد أخط ــن ق ــم تك ــون له، "إن ل ــوا يقول ــد كان ــاء". فق الرخ
تمــرض". وقــد عرفــت أناسًــا قالــوا أمــورًا مشــابهة لهــذه الكلمــات. وفي 
الواقــع، هــذه الكلمــات قاســية جــدًا لأنهــا تضيــف مشــلة الذنــب إلى 

ــرض.  ــلة الم مش

يبــدأ العديــد مــن المســيحيين اليــوم في الشــعور بالذنــب عندمــا 
ــا غــر مكتملــة. وهي ليســت خطــأ  ــوا تعاليمً يمرضــون لأنهــم قــد نال
تمامًــا، إلا أنهــا ليــس صحيحــة تمامًــا. والمشــلة في هــذا التعليــم هي 
أنــه يعمــل في الكثــر مــن الأحيــان بمــا يكــي بحيــث يمكــن للنــاس 
ــو كان يجــب أن يعمــل كل الوقــت وفي كل  الاســتمرار في تعليمــه كمــا ل

المواقــف.

في ضــوء بــروز "إنجيــل الرخــاء" - في قصــة أيــوب وأيضًــا في 
الكنيســة اليــوم - نحتــاج إلى استكشــاف هــذه الحقيقــة بصــورة أكــر. 
وفي الفصــل التــالي، ســأفحص بصــورة أعمــق موقــف الكتــاب المقــدس 
ــائعة،  ــدة الش ــك العقي ــوب تل ــة أي ــدى قص ــف تتح ــاء وكي ــن الرخ م

ــا. ــدم صحته ــم ع رغ
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ــل الرخــاء"  ــا أســميه "إنجي ــا في الفصــل الســابق إلى م ــد أشرن إذ ق
ــوله  ــا يق ــر فيم ــا أن نفك ــم لن ــن المه ــوب، فم ــفر أي ــر في س ــا يظه كم
ــا أن  ــول مقدمً ــد أن أق ــاء. وأري ــن الرخ ــل ع ــدس بالفع ــاب المق الكت
الكتــاب المقــدس يقــدم لنــا الوعــود الواضحــة للتمتــع بالرخــاء. بينمــا 

ــات. ــض المؤه ــاء بع ــب الرخ ــة، يتطل ــة الغربي ــياق الكنيس في س

الوعد بالرخاء

يقــول مزمــور 1: 3 هــذا عــن الشــخص الذي يحــب كلمــة الله ويحيا 
بهــا: »كُلُّ مَــا يصَْنَعُــهُ ينَْجَــحُ ]يتمتــع بالرخــاءٍ[«.

ــاه،  ــاع وصاي ــا على اتب ــه إن كان حريصً ــوع أن ــر الله يش ــد أخ وق
ـكَ حِينَئِــذٍ تصُْلِــحُ طَرِيقَــكَ ]تتمتــع بالرخــاء[ وَحِينَئِــذٍ تفُْلِــحُ«. )يشــوع 1: 8(.  نَّـَ

»لأ
ــرح أن  ــد أن أق ــرى، إلا أني أري ــود الأخ ــن الوع ــد م ــد العدي ويوج
ــا نســميه  ــد أفســدت معــى كلمــة الرخــاء. فم ــة ق ــة الأمريكي الثقاف

ــاء. ــدس بالرخ ــاب المق ــه الكت ــا يعني ــس م ــاء لي الرخ

ــة  ــن الكلم ــة م ــة الإنجليزي ــاء في اللغ ــي رخ ــي تع ــة ال ــأتي الكلم ت

الفصل 9
"إنجيل الرخاء"
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ــد". وكانــت إحــدى  اللاتينيــة prosperus وهي تعــي "يعمــل بشــل جي
الطــرق الــي كانــت تسُــتخدم بهــا هــذه الكلمــة كثــرًا في اللغــة اللاتينيــة 
ــة عســكرية ناجحــة.  ــد الجيــش الذي أجــرى حمل ــواء قائ هي وصــف الل
 ،re prospere justa ،فعندمــا يعــود إلى رومــا، ســيقال باللغــة اللاتينيــة

ــه "قــد أدى مهمتــه بشــل ناجــح". ممــا يعــي أن

رخاء الكتاب المقدس

إن كنـت ترغـب في الحصـول على صـورة كتابيـة للرخـاء، فسـتجد 
مـا  والتي غالًبـا   - الحديثـة  الأمريكيـة  الرؤيـة  مـع  تتطابـق  أنهـا لا 
تتضمـن السـيارة مرسـيدس بنز، والملابس المصممـة على أحـدث طراز، 
والسـاعات رولكـس، والكثير مـن المـال. وأنـا لسـت ضـد أي مـن هذه 
العنـاصر، إلا أنهـا لا تمثـل الرخـاء الذي تحـدث عنـه الكتـاب المقدس. 
ففي الكتـاب المقـدس، الرخـاء هـو تنفيـذ المهمـة المعينة التي يكلفك 
رسِـل وهـزم 

ُ
الله بهـا بنجـاح. ومثـل لـواء الجيـش الرومـاني الذي قـد أ

العـدو وقـام بإضافـة أراضي جديـدة إلى الإمبراطوريـة، سـيمكن القول 
أنـه قـد نفـذ مهمتـه بشكل يتمتـع بالرخـاء. وإن فهمـت ذلـك كمعنى 
للرخـاء، فقد تبـدأ في توقع رخـاء الكتاب المقدس إن اسـتوفيت الشروط.

وإن كانــت الصــورة المعــاصرة للرخــاء صحيحــة، فســيكون يســوع 
ــدًا بالرخــاء  ــم يتمتعــوا أب ــا. لمــاذا؟ لأنهــم ل ورســله هــم الأكــر إخفاقً

بحســب المعايــر الأمريكيــة.
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هل يمكنك استيفاء الشروط؟

كنــت أعــظ في غانــا منــذ بضع ســنوات عــن مواهــب الخدمــة – أي 
الرســل، والأنبيــاء، والمبشريــن، والــرعاة والمعلمــن. وكان هنــاك الكثــر 
مــن الشــباب الجيديــن يســتمعون لي، لذلــك ســألت، "مــن منكــم يريــد 
ــل وقــف  ــدون منهــم أيديهــم ب ــع العدي ــد رف ؟" وق

ً
أن يكــون رســول

البعــض منهــم للتعبــر عــن حماســهم.

فقلــت: "حســناً، قبــل أن تتطوعــوا في ذلــك، دعــوني أقــدم لكــم 
الوصــف الوظيــي". ثــم قــرأت كورنثــوس الأولى 4: 7 - 13. يقــول بولــس 

في كتابتــه إلى مســيحيي كورنثــوس:

ــزكَُ؟ وَأيَُّ شَــيْءٍ لَــكَ لَــمْ تأَخُْــذْهُ؟ وَإِنْ كُنْــتَ قَــدْ أخََــذْتَ، فَلِمَــاذَا  نََّــهُ مَــنْ يمَُيِّ
»لأ

ــا!  ــمْ بِدُونِنَ ــتَغْنَيْتُمْ! مَلَكْتُ ــدِ اسْ ــبِعْتُمْ! قَ ــدْ  شَ ــمْ قَ ــذْ؟ إِنَّكُ ــمْ تأَخُْ ــكَ لَ ــرُ كَأنََّ تفَْتَخِ

ــا نحَْــنُ الرُّسُــلَ  ــكَ نحَْــنُ أيَضًْــا مَعَكُــمْ! فَإِنِّــي أرََى أنََّ اللهَ أبَرَْزنََ ــمْ لِنَمْلِ وَلَيْتَكُــمْ مَلَكْتُ

ــوْتِ«. )1 كورنثــوس 4: 7 – 9( ــا بِالْمَ ــومٌ عَلَيْنَ ــا مَحْكُ ــنَ، كَأنََّنَ آخِرِي

ــم  ــن يت ــجناء الذي ــن الس ــف م ــورة لص ــا ص ــس هن ــم بول يرس
ــل  ــوت - والرس ــم الم ــم حك ــذ فيه ــي ينُفَّ ــاحة ل ــم إلى الس اقتياده

ــف. ــذا الص ــر ه ــودون في آخ موج

»فَإِنِّــي أرََى أنََّ اللهَ أبَرَْزنَـَـا نحَْــنُ الرُّسُــلَ آخِرِيــنَ، كَأنََّنَــا مَحْكُــومٌ عَلَيْنَــا بِالْمَــوْتِ. 
ا  ــالٌ مِــنْ أجَْــلِ الْمَسِــيحِ، وَأمََّ ــاسِ. نحَْــنُ جُهَّ نََّنَــا صِرنْـَـا مَنْظَــرًا لِلْعَالَــمِ، لِلْمَلائَِكَــةِ وَالنَّ

لأ
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ــمْ مُكَرَّمُــونَ،  ــاءُ! أنَتُْ ــمْ فَأقَْوِيَ ــا أنَتُْ ــاءُ، وَأمََّ ــاءُ فِــي الْمَسِــيحِ! نحَْــنُ ضُعَفَ ــمْ فَحُكَمَ أنَتُْ

ــاعَةِ نجَُــوعُ وَنعَْطَــشُ وَنعَْــرَى وَنلُْكَــمُ وَلَيْــسَ  ــا نحَْــنُ فَبِــاَ كَرَامَــةٍ! إِلَــى هــذِهِ السَّ وَأمََّ

لَنَــا إِقَامَــةٌ، وَنتَْعَــبُ عَامِلِيــنَ بِأيَدِْينَــا. نشُْــتَمُ فَنُبَــارِكُ. نضُْطَهَــدُ فَنَحْتَمِلُ. يفُْتَــرَى عَلَيْنَا 

فَنَعِــظُ. صِرنْـَـا كَأقَْــذَارِ الْعَالَــمِ وَوَسَــخِ كُلِّ شَــيْءٍ إِلَــى الآنَ«. )1 كورنثــوس 4: 9 – 13(

وبعــد أن قمــت بقــراءة هــذه الآيــات لهــؤلاء الشــباب، قلــت بعــد 
ــف  ــد وق ؟" وق

ً
ــول ــون رس ــد أن يك ــم يري ــن منك ــك، "والآن، م ذل

ــا.  أيضًــا عــدد كبــر منهــم – إلا أنهــم ليســوا نفــس العــدد الأول تقريبً
؟

ً
فبمعرفــة حقيقــة هــذه الآيــات، مــن منــا يريــد أن يكــون رســول

أمثلة الكتاب المقدس عن الرخاء

دعونــا نســأل هــذا الســؤال الآن: مــا هــو نــوع الرخــاء الذي حققــه 
الرســل؟ لــم يكــن مــا حققــوه هــو مــا يســميه الأميركيــون الرخــاء. إلا 
ــي  ــة ال ــاز المهم ــوا في إنج ــم نجح ــاء لأنه ــوا بالرخ ــد تمتع ــل ق أن الرس

أوكلهــا إليهــم الله. وهــذا هــو الرخــاء!

ــاء في  ــر الرخ ــا ذك ــم فيه ــرى يت ــن أخ ــة أماك ــي ثلاث ــا ي وفيم
ــوع 1: 8: ــا في يش ــبق وذكرن ــا س ــدس. وكم ــاب المق الكت

نََّــكَ 
ــظَ لِلْعَمَــلِ حَسَــبَ كُلِّ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِيــهِ ]فــي النامــوس[. لأ »لِكَــيْ تتََحَفَّ

ــحُ«. ــذٍ تفُْلِ ــكَ ]تجعلــه يتمتــع بالرخــاء[ وَحِينَئِ ــحُ طَرِيقَ ــذٍ تصُْلِ حِينَئِ
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ــاك؛  ــيارة كادي ــب س ــم يرك ــو ل ــكريًا. وه ــدًا عس ــوع قائ كان يش
ــن  ــادق م ــم في فن ــم ين ــو ل ــارًا. وه ــا أو حم ــب حصانً ــا كان يرك وربم
الدرجــة الأولى؛ بــل كان ينــام في العــراء. وقــد كان لديــه عمــل عنيــف، 
ومرهِــق، ومهمــة تتطلــب كل قوتــه وإصراره. إلا أنــه قــد تمتــع بالرخــاء 
ــك؟  ــف كان ذل ــابي. فكي ــى الكت ــل بالمع ــي ب ــى الأمريك ــس بالمع لي

ــا. ــه الله به ــي كلف ــة ال ــال المهم ــك بإكم كان ذل

أمثلة بولس عن الرخاء

في رومية 1: 9 - 10، كتب بولس إلى كنيسة رومية،

 َ ي عَــىَ الآنَ أنَْ يتََيَــرَّ ِ
ي صَلَــوَا�ت ِ

ِّعًــا دَائِمًــا �ف َ »كَيْــفَ بِــاَ انقِْطَــاعٍ أذَْكُرُكُــمْ، مُتَ�ض
ــمْ«. َ إِلَيْكُ ي ِ

ــيئَةِ اللهِ أنَْ آ�ت ــرَّةً بِمَشِ ]أقــوم برحلــة تتمتــع بالرخــاء[ لِي مَ

ــة  " هي نفــس الكلمــة اليوناني َ ــرَّ والكلمــة المســتخدمة لكلمــة "يَتَيَ
ــا: ــا الثالثــة 2، حيــث يكتــب يوحن المســتخدمة في رســالة يوحن

»أيَُّهَــا الْحَبِيــبُ، فِــي كُلِّ شَــيْءٍ أرَُومُ أنَْ تكَُــونَ ناَجِحًــا ]تتمتــع بالرخــاء[ وَصَحِيحًا، 
كَمَــا أنََّ نفَْسَــكَ ناَجِحَــةٌ ]تتمتــع بالرخــاء[«.

فكيــف اســتجاب الله لصــاة بولــس عــن رحلــة تتمتــع بالرخــاء 
إلى رومــا؟ لــم يســافر بولــس في الدرجــة الأولى على ســفينة فاخــرة بينمــا 
م له جميــع وجباتــه ولديــه مــن يقــوم على خدمتــه. بــل ســافر بولــس  تقــدَّ
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ســجينًا مقيــدًا بسلاســل على ســفينة مــرت بعاصفــة شــديدة جــدًا لمــدة 
أربعــة عــر يومًــا لــم يــروا فيهــا الشــمس أبــدًا. ثــم، عندمــا خرجــوا 
مــن العاصفــة، تحطمــت الســفينة عنــد جزيــرة مالطــا وعليهــا بولــس 

وجميــع الــركاب الآخريــن. 

ــس  ــا كان بول ــار. وبينم ــعلوا الن ــاطئ أش ــوا إلى الش ــا وصل وعندم
ــده. فهــل  ــود، ويلتقــط بعــض الفــروع، نشــبت أفــى على ي يجمــع الوق
كانــت تلــك الرحلــة تتمتــع بالرخــاء؟ كانــت تتمتــع بالرخــاء بمعــى أنــه 
ــد  ــى. وبع ــة الأف ــق لدغ ــن طري ــم ع ــة، ث  في العاصف

ً
ــت - أول ــم يم ل

ــن  ــي م ــرة وشُ ــادة الجزي ــد ق ــل والد أح ــن أج ــس م ــى بول ــك ص ذل
ــخاص  ــن الأش ــد م ــاء العدي ــك، ج ــة لذل ــنتاريا. ونتيج ــى والدوس الح
ــوا في  ــهر، تمكن ــة أش ــد ثلاث ــفاء. وبع ــوال الش ــرة لن ــن في الجزي الآخري

ــا. ــروا إلى روم ــم وأبح ــتئناف رحلته ــن اس ــة م النهاي

ــم  ــا أن نقــول أنهــا ل ــة الشــائعة، ســيكون علين ــا الغربي وبمعاييرن
ــل  ــت بالفع ــد كان ــك، هي ق ــع ذل ــاء. وم ــع بالرخ ــة تتمت ــن رحل تك
رحلــة تتمتــع بالرخــاء – وذلــك لأن بولــس قــد حقــق مقاصــد الله منها. 
ــخصًا  ــبعين ش ــبعة وس ــن وس ــاذ مائت ــم إنق ــل ت ــط، ب ــذا فق ــس ه ولي

ــس! ــن بســبب وجــود بول آخــر وشــفاء الكثيري

ــدس  ــاب المق ــه الكت ــا يعني ــم م ــدأت تفه ــد ب ــك ق ــق أن ــا واث أن
بالرخــاء. إنهــا حقًــا مشــيئة الله لنــا أن نتمتــع بالرخــاء. إلا أنــه لا يوجــد 
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إلا القليــل في العهــد الجديــد الذي يــوحي بــأن مقاصــد الله لنــا هي أن 
نتمتــع بالرخــاء بالمعايــر الماديــة المعــاصرة.

الإعادة المطلوبة للمعايير 

ــه  ــا نفهم ــاء كم ــم بالرخ ــاح يتس ــه إن كان النج ــابقًا أن ــا س ذكرن
اليــوم، فســيكون يســوع ورســله هــم أكــر مــن لــم يحققــوا إلا الفشــل 
ــا،  ــاني – أي عاريً ــب روم ــه على صلي ــوع حيات ــى يس ــد أن ــع. فق الذري
وموضــع ســخرية مــن حــوله، ومضروبًــا، ومــروكً. ومــن المثــر جــدًا لي 
أن يســوع على الصليــب كان آخــر مــا شــاهده العالــم عنــه. ولــم يحــاول 
ــن رأوا  ــدون الذي ــخاص الوحي ــورة. والأش ــذه الص ــح ه ــدًا تصحي الله أب
ــد ســمح الله  ــن اختارهــم الله. وق ــك هــم الشــهود الذي ــد ذل يســوع بع

ــخ. ــة الفظيعــة ليســوع أن تســتمر طــوال التاري لهــذه الصــورة النهائي

ولنتأمــل بولــس وبطــرس، وهمــا الرســولان الأكــر شــهرة. وقــد 
ــم صلــب بطــرس ورأســه إلى  ــس في ســجن رومــاني وت ــم إعــدام بول ت
أســفل. فلــم يكــن ذلــك هــو النجــاح والرخــاء بمعاييرنــا. ومــا فعلــه 
ــد  ــة العه ــذوا لغ ــد أخ ــم ق ــو أنه ــور ه ــر العص ــيحيون عادة ع المس
ــوا  ــد كان ــاص. وق ــم الخ ــلوب حياته ــا على أس ــوا بتطبيقه ــد وقام الجدي
ــده  ــا يقص ــو م ــم كان ه ــوا أن إدراكه ــأن يؤمن ــهم ب ــمحون لأنفس يس
ــخ،  ــر التاري ــك. وعلى م ــوا كذل ــا كان ــادرًا م ــم ن ــد. إلا أنه ــد الجدي العه
ــا  ــيحيون كم ــد، عاش المس ــد الجدي ــر العه ــوع لمعاي ــن الخض  م

ً
ــدل ب
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ــه. ــا يفعلون ــيحية لم ــا مس ــوا ألقابً ــم وأعط ــو له يحل

ــيئة  ــن أن مش ــا أؤم ــة. أن ــذه المرحل ــا في ه ــون واضحً ــوني أك ودع
ــك،  الله للمســيحيين هي أن يتمتعــوا بالرخــاء بالمعــى المــادي. ومــع ذل
أعتقــد أيضًــا أنــه يوجــد اليــوم، في جــزء كبــر مــن الكنيســة، تفســر 
ــة، لأني إن كنــت  ــا للرخــاء. وهــذا أمــر مهــم للغاي غــر صحيــح تمامً
أفهــم مــا يبــدو أن الله يقــوله مــن خــال كلمتــه، فقــد تدخــل الكنيســة 
ــد  ــم، ق ــاء العال ــم أنح ــا في معظ ــكا، وربم ــة. وفي أمري ــات صعب في أوق

تظهــر ظــروف ســتكون النقيــض تمامًــا لمــا يسُــى عادة بالرخــاء.

فــإن حــدث ذلــك، كيــف ســيكون رد فعلنــا عليــه؟ هــل ســنقول 
أن الكتــاب المقــدس ليــس صحيحًــا وأن الله قــد خذلنــا؟ وهــل 
ــر  ــتخدم الكث ــوب ونس ــزوا أي ــي يع ــاؤا ل ــن ج ــل الذي ــنكون مث س
ــل  ــة؟ أم، ه ــئلة الصعب ــب على الأس ــة للتغل ــة الديني ــردات اللغ ــن مف م

ــا هي؟ ــا كم ــوب ونقوله ــل أي ــن مث ــنكون واقعي س

 



 85

بعــض النصائــح الــي قدمهــا أصدقــاء أيــوب إليــه كانــت تتضمــن 
ــك، كان مــن الــروري أن نقــدم في  ــل الرخــاء". لذل لمســات مــن "إنجي
ــاب  ــر الكت ــة نظ ــق بوجه ــا يتعل ــح فيم ــض التوضي ــابق بع ــا الس فصلن
ــنجد أن  ــوب، س ــاء أي ــة أصدق ــل نصيح ــاء. ومث ــن الرخ ــدس ع المق
ــل.  ــر كام ــم غ ــو تعلي ــوم ه ــة الي ــه في الكنيس ــم تعليم ــا يت ــر مم الكث
ويمكــن لهــذا التعليــم غــر الصحيــح أن يــأتي بالشــعور بالدينونــة على 
أولئــك الذيــن يعانــون - ليــس نتيجــة الخطيــة، بــل بحســب مشــيئة الله 

ــة. ولفائدتهــم الأبدي

ــة  ــنة عُرض ــا الحس ــاء ذوي النواي ــون الأصدق ــن أن يك ويمك
 مــن الاحتيــاج الحقيــي. 

ً
للتركــز على الخطــأ الذي يمكــن إدراكــه بــدل

وقــد كان لدى أيــوب ثلاثــة مــن هــؤلاء الأصدقــاء الذيــن فعلــوا الــيء 
 مــن توصيــل وجهــة نظــر 

ً
الصحيــح بمجيئهــم لتعزيتــه. إلا أنهــم بــدل

الله، ركــزوا على أفكارهــم النفســانية. ويمكــن أن يكــون لهــذا الخطــأ، 
كمــا يظهــره الكتــاب المقــدس، جــذوره في الخفــاء.

الفصل 10
تمييز المصدر
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مصدر تعليم أليفاز

ــادر  ــد مص ــن أح ــف ع ــاز يكش ــام أن أليف ــر للاهتم ــن المث م
ــة: ــه الخاص ــا هي كلمات ــر. وه ــه روح شري ــه بأن تعليم

ــنْ رُؤَى  ــزًا. فِــي الْهَوَاجِــسِ مِ ــا رِكْ ــي مِنْهَ ــتْ أذُُنِ ــلَّلَتْ كَلِمَــةٌ، فَقَبِلَ ــيَّ تسََ »ثُــمَّ إِلَ
ــاسِ، أصََابنَِــي رُعْــبٌ وَرَعْــدَةٌ، فَرجََفَــتْ كُلَّ  اللَّيْــلِ، عِنْــدَ وُقُــوعِ سَــبَاتٍ عَلَــى النَّ

ــمْ  ــي لَ ــتْ وَلكِنِّ ــدِي. وَقَفَ ــعْرُ جَسَ ــعَرَّ شَ ــي، اقْشَ ــى وَجْهِ ــرَّتْ رُوحٌ عَلَ ــي. فَمَ عِظَامِ

. سَــمِعْتُ صَوْتًــا مُنْخَفِضًــا«. )أيــوب 4: 12 – 16( امَ عَيْنَــيَّ أعَْــرِفْ مَنْظَرهََــا، شِــبْهٌ قُــدَّ

وقــد كانــت هــذه زيــارة مــن روح شريــر وقد أحــرت معهــا خوفًا 
ضخمًــا. ومــا يقــوله الــروح في هــذا اللقــاء هــو حقًــا جوهــر ســفر أيوب:

نسَْــانُ أبَـَـرُّ مِــنَ اللهِ؟ أمَِ الرَّجُــلُ أطَْهَــرُ مِــنْ خَالِقِــهِ؟ هُــوَذَا عَبِيــدُهُ لاَ  »أاَلإِ
ــوتٍ مِــنْ طِيــنٍ،  ــهِ ينَْسِــبُ حَمَاقَــةً، فَكَــمْ بِالْحَــرِيِّ سُــكَّانُ بيُُ يأَتْمَِنُهُــمْ، وَإِلَــى مَلائَِكَتِ

ــوب 4: 17 – 19( ؟« )أي ــثِّ ــلَ الْعُ ــحَقُونَ مِثْ ــرَابِ، وَيسُْ ــي التُّ ــهُمْ فِ ــنَ أسََاسُ الَّذِي

وقــد كانــت رســالة هــذا الــروح هي أنــه مــن الســخافة والعجرفــة 
ــن لأي  ــا لا يمك ــام الله، كم ــق أم ــه على ح ــخص أن عي أي ش ــدَّ أن يَ
ــم  ــال، ل ــة الح ــذا، بطبيع ــر الله. وه ــارًا في مح ــون ب ــخص أن يك ش
يكــن صحيحًــا. فقــد أعلــن الله نفســه أن أيــوب كان بــارًا. وبالإضافــة 
إلى ذلــك، فالتعليــم الواضــح للكتــاب المقــدس هــو أن القديســن في كل 
مــن العهديــن القديــم والجديــد قــد أعلــن الله برهــم بســبب إيمانهــم.
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صوفر ينتقد أيوب بقسوة

وفي ســياق كلماتهــم، وضع أصدقــاء أيوب بيانـًـا توضيحيـًـا مخيفًا لكل 
الرعــب الذي ينتظــر الأشرار. ويبــدو الأمــر وكأنهــم كانوا يخــرون أيوب 
بمــا يجــب أن يتوقــع حدوثــه. وقــد تحــدث صوفــر في أيــوب 20: 20 - 29:

نََّــهُ لَــمْ يعَْــرِفْ ]الشــرير[ فِــي بطَْنِــهِ قَنَاعَــةً، لاَ ينَْجُــو بِمُشْــتَهَاهُ. لَيْسَــتْ مِــنْ 
»لأ

ــةٌ، لأجَْــلِ ذلِــكَ لاَ يَــدُومُ خَيْــرهُُ. مَــعَ مِــلْءِ رَغْــدِهِ يتََضَايَــقُ. تأَتِْــي عَلَيْــهِ يَــدُ  أَكْلِــهِ بقَِيَّ

ــرهُُ  ــهِ، وَيمُْطِ ــوَّ غَضَبِ ــهِ حُمُ ــلُ عَلَيْ ــهُ، أنََّ اللهَ يرُسِْ ُ بطَْنَ ــ�أ ــا يمَْ ــونُ عِنْدَمَ . يكَُ ــقِيٍّ كُلِّ شَ

ــهُ فَخَــرَجَ  ــهُ قَــوْسُ نحَُــاسٍ. جَذَبَ ــرُّ مِــنْ سِــاحَِ حَدِيــدٍ. تخَْرِقُ ــدَ طَعَامِــهِ. يفَِ ــهِ عِنْ عَلَيْ

ــرِهِ.  ــأةٌَ لِذَخَائِ ــةٍ مُخْتَبَ ــهِ رُعُــوبٌ. كُلُّ ظُلْمَ ــرَقَ. عَلَيْ ــهِ مَ ــنْ مَرَارتَِ ــارِقُ مِ ــهِ، وَالْبَ ــنْ بطَْنِ مِ

ــهُ، وَالأرَضُْ  ــنُ إِثمَْ ــمَاوَاتُ تعُْلِ ــهِ. السَّ ــي خَيْمَتِ ــةَ فِ ــى الْبَقِيَّ ــخْ. ترَعَْ ــمْ تنُْفَ ــارٌ لَ ــهُ نَ تأَكُْلُ

ــانِ  نسَْ ــبُ الإِ ــهِ. هــذَا نصَِي ــوْمِ غَضَبِ ــي يَ ــرَاقُ فِ ــهِ. تهُْ ــةُ بيَْتِ ــزُولُ غَلَّ ــهِ. تَ ــضُ عَلَيْ تنَْهَ

ــرِ«. ــنَ الْقَدِي ــرِهِ مِ ــرَاثُ أمَْ ــدِ اللهِ، وَمِي ــنْ عِنْ يرِ مِ ــرِّ الشِّ

ــا  ــوب، هــذا م ــا أي ــرة، "ي ــر يقــول، بكلمــات كث ــد كان صوف وق
ــك." يحــدث لــأشرار وهــو يحــدث ل

روح بلدد الدينية

ثم أضاف بلدد أفكارًا مماثلة، ونجدها مسجلة في أيوب 25: 1 - 6:

ــلْطَانُ وَالْهَيْبَــةُ عِنْــدَهُ. هُــوَ صَانِــعُ  ــوحِيُّ وَقَــالَ: »السُّ »فَأجََــابَ بِلْــدَدُ الشُّ
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ــفَ  ــورهُُ؟ فَكَيْ ــرِقُ نُ ــنْ لاَ يشُْ ــى مَ ــودِهِ؟ وَعَلَ ــدَدٍ لِجُنُ ــنْ عَ ــامَِ فِــي أعََالِيــهِ. هَــلْ مِ السَّ

نسَْــانُ عِنْــدَ اللهِ؟ وَكَيْــفَ يزَْكُــو مَوْلُــودُ الْمَــرْأةَِ؟ هُــوَذَا نفَْــسُ الْقَمَــرِ لاَ  رُ الإِ يتََبَــرَّ

ــةُ، وَابـْـنُ آدَمَ  نسَْــانُ الرِّمَّ ــةٍ فِــي عَيْنَيْــهِ. فَكَــمْ بِالْحَــرِيِّ الإِ يضُِــيءُ، وَالْكَوَاكِــبُ غَيْــرُ نقَِيَّ

ودُ؟««. ــدُّ ال

وقــد كان بــدد يقــول أنــه ســيكون افتراضًــا ســخيفًا لأي إنســان 
ــذه  ــذا - فه ــظ ه ــو أن تلاح ــام الله. وأرج ــق أم ــه على ح عي أن ــدَّ أن ي
ــه  ــد كان يمكن ــيطان. وق ــا الش ــي يقاومه ــية ال ــة الأساس هي القضي
ــق  ــه على ح ــن أي ادعاء بأن ــخر م ــدد، ويس ــات ب ــدث بكلم أن يتح
أمــام الله. ويجــب أن نــدرك أن هــذه الاتهامــات قــد جــاءت مــن روح 
شريــر - وليســت مــن روح الله. وأعتقــد أن الــروح الذي أعطــى هــذه 

ــن. ــو روح التدي ــدد كان ه ــاعات لب الانطب

فــروح التديــن هــو أحــد أصعــب الأرواح الــي يمكــن التعامــل 
معهــا - ويوجــد الكثــر منهــا في جميــع أشــال التعبــر عــن المســيحية. 
وهــم يســتخدمون لغــة رنانــة رائعــة لــي يقهــرون الآخريــن، وهــذه هي 

بالضبــط الطريقــة الــي عمــل بهــا أصدقــاء أيــوب.

والــيء الذي يجــب أن ندركــه عــن أرواح التديــن هــو أنهــا أكــر 
ــتخدمون  ــم يس ــة. فه ــون حقيقي ــن أن تك ــث لا يمك ــا بحي صلاحً
الخــر، والــر، والروحانيــة الظاهريــن لــي يجعلــوا الآخريــن يشــعرون 
بالذنــب والدونيــة الروحيــة. وهــم مخادعــون جــدًا لأنهــم، مثــل أصدقــاء 
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أيــوب، يســتخدمون كل مفــردات اللغــة الصحيحــة. ومــع ذلــك، فهــم لا 
ــا مــن الله نفســه. يضعــون نهايــة للمشــاكل، كمــا أنهــم أكــر تدينً

وإجابــة الكتــاب المقــدس عــن ســؤال: "هــل الإنســان على صــواب 
أمــام الله؟" نجدهــا في روميــة. فالــر، في الواقــع، هــو قضيــة الرســالة إلى 
روميــة بكاملهــا. وفي هــذه الرســالة مــن العهــد الجديــد، يعلــن بولــس 
أننــا متبرريــن بالإيمــان، وليــس بــأي أعمــال صالحــة أو أي اســتحقاق 

مــن جانبنــا.

ــه. إلا  ــن أمام ــون باري ــا أن نك ــه يمكنن ــوح أن ــن الله بوض ويعل
ــتخدم  ــو يس ــك، وه ــا ذل ــه لا يمكنن ــتمرار أن ــادل باس ــيطان يج أن الش
عادة المجــادلات الدينيــة ليجعلنــا نشــعر بالذنــب. وســوف يقــوم العــدو 
ــي  ــور ل ــر إلى كل قص ــه ويش ــد فعلت ــأ ق ــاق كل خط ــول إلى أعم بالوص
ــن  ــس م ــي الله. ألي ــارًا في عي ــون ب ــك أن تك ــه لا يمكن ــك بأن يقنع
المدهــش أن هــذه مشــلة أساســية في حالــة أيــوب؟ وهــذا الســفر، الذي 
ربمــا يكــون عمــره 4000 عام، هــو ســفر وثيــق الصلــة بالمواقــف الــي 

نجــد أنفســنا فيهــا اليــوم.

وقــد رأينــا أيــوب يعــاني مــن مأســاة لا توصــف. وقــد اســتمعنا إلى 
الحجــج الدينيــة لأصدقائــه بينمــا كانــوا يدينونــه. فكيــف سيســتجيب 
ــة على  ــف الإجاب ــوف نكتش ــادم، س ــا الق ــذا؟ في فصلن ــل ه ــوب ل أي

هــذا الســؤال المهــم.
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ــاله  ــا ق ــتماع إلى م ــم الاس ــوب ث ــدث لأي ــا ح ــراءة م ــنجد أن ق س
ــة  ــم نهاي ــن نعل ــر. ونح ــد كب ــة إلى ح ــرة مزعج ــاؤه" له هي خ "أصدق
القصــة، مــع ذلــك. والله يعلــن أنــه في نهايــة هــذا العمــل، كان أيــوب 
قــد تحــدث بمــا هــو صحيــح عــن الله. وفيمــا يتعلــق بجميــع الذيــن قــد 
يميلــون إلى النظــر بعقليــة دينيــة إلى وضــع أيــوب، مثلمــا فعــل أصدقاء 
أيــوب، ســنحتاج إلى أن نتذكــر المفتــاح إلى ســفر أيــوب. وكمــا اقترحــت 
ــا هــو الاقــراب مــن ســفر أيــوب  ــة، أعتقــد أن مفتــاح فهمن في البداي

مــن هــذه الزاويــة: أن أيــوب قــد تحــدث بالصــواب عــن الله. 

ودعونــا نفحــص كيف اســتجاب أيوب – لــل من المآسي الشــخصية 
الهائلــة الــي عانى منهــا وكذلــك للاتهامــات البغيضــة مــن أصدقائــه. 
وبينمــا نراقــب كيــف اســتجاب أيــوب، أرجــو أن نتعلــم مــن نموذجــه!

عظمة خضوع أيوب

عندمــا فقــد أيــوب أبنائــه وجميــع ممتلكاته، كانــت اســتجابته الأولى 
هي الخضــوع المبجــل. فهــو قــد قــال، »الــرَّبُّ أعَْطَــى وَالــرَّبُّ أخََــذَ، فَلْيَكُنِ اسْــمُ 

الــرَّبِّ مُبَــارَكًا« )أيــوب 1: 21(.

الفصل 11
استجابات أيوب
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وعندمــا أصابــه الشــيطان بالقــرح وكان جالسًــا في كومــة 
ــكٌ بعَْــدُ بِكَمَالِــكَ؟ بـَـارِكِ اللهِ وَمُــتْ!«.  الرمــاد، نصحتــه زوجتــه، »أنَـْـتَ مُتَمَسِّ

)أيــوب 2: 9(

َ نقَْبَلُ  ْ َ كَلامًَــا كَإِحْــدَى الْجَاهِــاتَِ! أاَلْخَــري ن إلا أن أيــوب قــد أجابهــا »تتََكَلَّمِــ�ي
َّ لاَ نقَْبَــلُ؟« )أيــوب 2: 10(. ويخبرنــا الكتــاب المقــدس أن  َّ مِــنْ عِنْــدِ اللهِ، وَالــرش

أيــوب في جميــع مشــاكله، لــم يخطــئ أو يتهــم الله بــأي حماقــة. وقــد كان 
رد فعلــه المبــدئي صالحـًـا تمامًــا.

كانــت وفــاة زوجــي الأولى، ليديــا، أصعــب تجربــة مــررت بهــا على 
الإطــاق. ومــع ذلــك، منحتــي اســتجابة أيــوب إجابــة على خســارتي: 
ــا  ــق في الله عندم ــتطيع أن نث ــا نس ــذَ«. وإن كن ــرَّبُّ أخََ ــى وَال ــرَّبُّ أعَْطَ »ال
يعطــي، فيجــب علينــا أيضًــا أن نثــق فيــه عندمــا يأخــذ. وبالنســبة لي، 
كان هــذا هــو حــل المشــلة العقائديــة لخســارتي. وأنــا مــا زلــت احتــاج 
ــا  ــم أكــن منزعجً ــة الشــخصية. إلا أني ل للتعامــل مــع الأزمــة العاطفي

مــن الله حــول مــا حــدث مــع ليديــا.

رثاء طويل

ــر  ــاً ذك ــاءً طوي ــدم رث ــه ق ــة هي أن ــوب الثاني ــتجابة أي ــت اس كان
ــث،  ــذا الحدي ــي ه ــوب 3(. ف ــر أي ــا )انظ ــب فهمه ــارات يصع ــه عب في
أطلــق أيــوب مشــاعره حقًــا، وأعتقــد أن هــذا هــو رد الفعــل الصحيــح 
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ــا. فليــس مــن المفــرض أن نكــون رواقيــن2  غــر عاطفيــن لا  تمامً
ــب أي  ــو أن نتجن ــس ه ــا لي ــا. فهدفن ــر علين ــمح لأي شيء بالتأث نس

ــيحية. ــر مس ــة وغ ــدة غريب ــة هي عقي ــيؤذينا. فالرواقي شيء س

وقــد قابلت مســيحيين رواقيــن إلى حد مــا، وقد رأيــت أنه يكون 
هنــاك عادة ســبب وراء ذلــك. وعلى الأرجــح قــد أصيب الشــخص الرواقي 
بــالأذى مــرة واحــدة من شــخص أو شيء مــا. فأصبــح موقفهــم الداخلي، 
"لــن أتــرك أي شــخص يقــرب مــي بمــا يكــي لإيــذائي مــرة أخــرى." 

وأنــا أســتطيع أن أفهــم تلــك الاســتجابة. إلا أنهــا رد الفعــل الخطــأ 
ــك  ــل المل ــاعرك. وتأم ــرسِ مش

ُ
ــل أن ت ــك أن تتحم ــك لا يمكن - لأن

داود، الذي كان رجــاً عظيمًــا في العمــل، ومحاربًــا قويًــا، ورجــاً أحــب 
 مــن 

ً
الله. وقــد ســكب داود مشــاعره بلغــة قويــة جــدًا. وإن كنــا بــدل

التعبــر عــن مشــاعرنا، ســنقوم بتعبئتهــا وإغلاقهــا، فســنعاني بســبب 
ذلــك وســيصبح شيء مــا بداخلنــا ســببًا للمــرارة.

ــوسى  ــات م ــا م ــائرنا. وعندم ــزن على خس ــب أن نح ــن المناس فم
ــوم  ــب أن نق ــن المناس ــا. فم ــن يومً ــه ثلاث ــل علي ــو اسرائي ــى بن بك
بإطــاق مشــاعرنا. ولا بــأس أن تخــر الله بمــا تشــعر بــه فعليًــا- حــى 
إن لــم يكــن ذلــك بلغــة دينيــة جميلــة ورائعــة. وفي الآونــة الأخــرة، 

)2( الرواقية هي مذهب يؤمن بالقدرية ولا يسمح بالشكوى أو التعبير عن مشاعر الألم أو الفرح	
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 مثــرًا للإنتبــاه مــن طبيــب عــن موضــوع الرثــاء. وقــد 
ً

قــرأت مقــال
قــال في الأســاس أن الرثــاء والحــزن جــزء ضروري مــن عمليــة الشــفاء. 
ــم  ــل يجــب أن ندعه ــا. ب ــا وأحزانن ــق آلامن ــوم بخن ــا أن نق ــا يمكنن ف

ــاب المقــدس. ــك هــو أمــر يذكــره الكت ــام بذل يخرجــون. والقي

أراد أيوب أن يموت

ثالثًــا، أراد أيــوب أن يمــوت. فهــو يقــول في أماكــن مختلفــة، "مــا 
هــو الخــر في الحيــاة. ليــس لدي شيء لأعيــش من أجلــه. دعــي أخرج. 
دعــي أصــل إلى مــان يمكنــي فيــه أن أحظــى بالســام". وفي إحــدى 
اللحظــات الــي اختــر فيهــا أيــوب حالــة منخفضــة جــدًا، كان يقــول 

في أصحــاح 7: 15 - 16:

ــى  ــتُ. لاَ إِلَ ــدْ ذُبْ ــذِهِ. قَ ــي ه ــى عِظَامِ ــوْتَ عَلَ ــقَ، الْمَ ــي الْخَنِ ــارتَْ نفَْسِ »فَاخْتَ
ــةٌ«. ــي نفَْخَ نََّ أيََّامِ

ــي لأ ــفَّ عَنِّ ــا. كُ ــدِ أحَْيَ بََ
الأ

كان أيوب يؤكد بره

وكانــت اســتجابة أيــوب الرابعــة هي تأكيده على بــره. وهو لــم يتراجع 
أمــام جميــع منتقديــه واتهاماتهــم. وعندمــا يتحدث عــن الله، هــو يعلن:

ــي  ــطْ أزَُكِّ ــيْئًا ]إلا أنــي ســأثق فيــه[. فَقَ ــرُ شَ ــي. لاَ أنَتَْظِ ــوَذَا ]رغــم أنــه[ يقَْتُلُنِ »هُ
امَــهُ«. )أيــوب 13: 15( طَرِيقِــي قُدَّ
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ويبــدو أن الله قــد أحــب هــذه الاســتجابة. فهــو لا يريــد النفــاق 
الديــي أو التفاهــات الدينيــة. وهــو يريــد أن يكــون النــاس صادقــن. 
وقــد قــال أيــوب: "لــم أرتكــب أي خطــأ ولــن يجعلــي أحــد أقــول أني 
قــد فعلــت شيء غــر صحيــح بينمــا لــم أقــم بذلــك - ولا حــى الله".

واستمع إلى إعلان أيوب عن البر:

، وَنفَْخَــةُ اللهِ فِــي أنَفِْــي، لَــنْ تتََكَلَّــمَ شَــفَتَايَ إِثمًْــا،  »إِنَّــهُ مَــا دَامَــتْ نسََــمَتِي فِــيَّ
ــى أسُْــلِمَ الــرُّوحَ لاَ أعَْــزِلُ كَمَالِــي  رَكُــمْ! حَتَّ . حَاشَــا لِــي أنَْ أبُرَِّ وَلاَ يلَْفِــظَ لِسَــانِي بِغِــشٍّ

ــرُ يوَْمًــا مِــنْ أيََّامِــي«. )أيــوب 27: 3 – 6( ــكْتُ بِبِــرِّي وَلاَ أرَخِْيــهِ. قَلْبِــي لاَ يعَُيِّ ــي. تمََسَّ عَنِّ

وقــد تمكــن أصدقــاؤه مــن الاســتمرار في اتهامــه، إلا أن أيــوب لــم 
يكــن يقبــل ذلــك. فهــو قــد اســتمر في التأكيــد على أنــه لــم يرتكــب أي 
خطــأ وأن هــذه المــآسي لــم تحــدث لأنه قــد فعل خطيــة. فهــل كان على حق؟ 
وهــل تعلــم لمــاذا حدثــت له هــذه الأشــياء؟ قــد يصدمــك هــذا، إلا أن ذلك 
قــد حــدث له لأنه كان بــارًا. وهذا ســيطيح بالكثــر من النظريــات عن الله.

فلــم يفعــل الله شــيئاً إلا أن يدعــم بــر أيــوب. ويذهلــي أن أصــدق 
ــه كان  ــا لأن ــة وإنم ــل خطي ــد فع ــه ق ــأت لأن ــم ت ــوب ل ــاكل أي أن مش
بــارًا. وإن لــم يلفــت الله إنتبــاه الشــيطان إلى بــر أيــوب، لمــا حدثــت له 
هــذه المشــاكل. وإن لــم يســمح الله للشــيطان أن يتحــدى مكانــة أيــوب 

الصحيحــة، لمــا حدثــت أي مــن هــذه الأمــور.
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عامله ظلمًـا

وقــد كانــت اســتجابة أيــوب الخامســة هي أن الله لــم يعاملــه بعدل. 
وهــذا أمــر مدهــش حقًــا، لأن الله قــد قــال في النهايــة أن أيــوب قــال 
مــا هــو صحيــح عنــه. ودعونــا نفحــص مــا قــاله أيــوب في أصحــاح 27، 

والآيــات 2 - 5:

ــذِي أمََــرَّ نفَْسِــي، إِنَّــهُ مَــا دَامَــتْ  ــي، وَالْقَدِيــرُ الَّ ــذِي نَــزَعَ حَقِّ »حَــيٌّ هُــوَ اللهُ الَّ
ــانِي  ــظَ لِسَ ــا، وَلاَ يلَْفِ ــفَتَايَ إِثمًْ ــمَ شَ ــنْ تتََكَلَّ ــي، لَ ــي أنَفِْ ــةُ اللهِ فِ ، وَنفَْخَ ــيَّ ــمَتِي فِ نسََ

ــي«. ــي عَنِّ ــزِلُ كَمَالِ ــرُّوحَ لاَ أعَْ ــلِمَ ال ــى أسُْ ــمْ! حَتَّ رَكُ ــي أنَْ أبُرَِّ ــا لِ . حَاشَ بِغِــشٍّ

وقــد كان أيــوب يعــرف أنــه كان بــارًا. وهــو لــن يتغــر، وقــد قــال 
أن الله لــم يعاملــه بعــدل. فهــل هــذا صحيــح؟ وقــد يصدمــك هــذا، إلا 

أن ذلــك كان صحيحًــا.

ودعونا ننظر مرة أخرى إلى بداية القصة:

نََّــهُ لَيْــسَ 
ــيْطَانِ: »هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَلَــى عَبْــدِي أيَُّــوبَ؟ لأ »فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ

. وَإِلَــى الآنَ هُوَ  ــرِّ قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَنِ الشَّ مِثْلُــهُ فِــي الأرَضِْ. رجَُــلٌ كَامِــلٌ وَمُسْــتَقِيمٌ يتََّ

جْتَنِــي ]الشــيطان[ عَلَيْــهِ لأبَتَْلِعَــهُ بِــاَ سَــبَبٍ««. )أيوب 2: 3( ــكٌ بِكَمَالِــهِ، وَقَــدْ هَيَّ مُتَمَسِّ

ــر  ــت غ ــوب كان ــة الله لأي ــدو أن معامل ــة يب ــذه النقط ــد ه وعن
عادلــة. ويمكــن أن يثــر هــذا بعــض الأســئلة إن كنــا نفكــر في هــذا 
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الأمــر حقًــا. ويوجــد موقــف ســائد بــن المســيحيين هــو أنــك عندمــا 
تذهــب إلى الكنيســة، يمكنــك أن تــرك عقلــك بأمــان في المــزل. لمــاذا؟ 
لأنــك لــن تحتــاج أن تفكــر بينمــا أنــت في الكنيســة! ومــع ذلــك، فهــذا 

المنظــور غــر كتــابي.

ويخبرنــا الكتــاب المقــدس أننــا يجــب أن نحــب الــرب إلهنــا بــكل 
ــن  ــا. فنح ــكل قوتن ــا، وب ــكل أفكارن ــنا، وب ــكل نفوس ــا، وب قلوبن
نحتــاج إلى أذهاننــا لأن المســيحية ليســت نشــوة بــا تفكــر. بــل مــن 

ــدة، هي التحــدي النهــائي للتفكــر المتعقــل. ــواحٍ عدي ن

وســنجد أن بعــض الأســئلة الــي أثارتهــا قصــة أيــوب صعبــة. ومع 
ذلــك لا يجــب علينــا أن نتجاهلهــم. ويجــب أن تتحدانــا هــذه الأســئلة 
لــي نتعمــق أكــر في الكتــاب المقــدس وأن نطلــب مــن الــروح القــدس 
أن يمنحنــا الفهــم. وأنــا لا أتظاهــر بتقديــم إجابــات على جميــع الأســئلة 
ــن  ــن الممك ــه م ــد أن ــا لا أعتق ــة، أن ــوب. فبصراح ــا أي ــي أثاره ال

الإجابــة على جميــع أســئلتنا، الــي هي جــزء مــن سر معرفتنــا لله.

التشوق لوجود وسيط

كانــت اســتجابة أيــوب السادســة هي الإعلان عــن تشــوقه إلى وجود 
وســيط بينــه وبــن الله. فهكــذا عــر عــن ذلــك في أيــوب 9: 32 - 35:

نََّــهُ ]اللــه[ لَيْــسَ هُــوَ إِنسَْــاناً مِثْلِــي فَأجَُاوِبَــهُ، فَنَأتِْــي جَمِيعًــا إِلَــى الْمُحَاكَمَــةِ. 
»لأ



لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الله

 98

ــي عَصَــاهُ وَلاَ يبَْغَتْنِــي  لَيْــسَ بيَْنَنَــا مُصَالِــحٌ ]وســيط[ يضََــعُ يـَـدَهُ عَلَــى كِلَيْنَــا. لِيَرفَْــعْ عَنِّ

نَِّــي لَسْــتُ هكَــذَا عِنْــدَ نفَْسِــي«.
ــمُ وَلاَ أخََافُــهُ، لأ رُعْبُــهُ. إِذًا أتَكََلَّ

وقــد كان أحــد إحباطــات أيــوب هــو أنــه لــم يســتطع الدخــول إلى 
محــر الله وإجــراء مقابلــة مبــاشرة معــه. وقــد اشــتكى قائــاً: "ياليــت 
ــا لدينــا  ــا هــو أنن ــا وســيط". والفــرق بــن أيــوب وبينن كان يوجــد بينن
َ اللهِ  ن ْ ــ�ي ــدٌ بَ ــيطٌ وَاحِ ــدٌ وَوَسِ ــهٌ وَاحِ ــدُ إِل ــهُ يوُجَ نََّ

ــس، »لأ ــا بول ــيط. ويخبرن وس
نسَْــانُ يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ« )1 تيموثــاوس 2: 5(. ولهــذا الســبب يمكننــا  ــاسِ: الإِ وَالنَّ

ــكر الله. أن نش

يجب أن نكون مستعدين

في أصحــاح 7، الآيــات 17 - 18، قــال أيــوب شــيئاً لــم أره مــن قبــل، 
إلا أنــه قــد غــرّ شــيئاً في موقــي. فقــد قــال:

ــدَهُ ]تــزوره[  ــى تضََــعَ عَلَيْــهِ قَلْبَــكَ؟ وَتتََعَهَّ ــى تعَْتَبِــرهَُ، وَحَتَّ نسَْــانُ حَتَّ »مَــا هُــوَ الإِ
كُلَّ صَبَــاحٍ، وَكُلَّ لَحْظَــةٍ تمَْتَحِنُــهُ؟« 

. هــل ســتكون مســتعدًا لزيارتــه 
ً

ودعــوني أطــرح عليكــم ســؤال
صبــاح الغــد؟ فهــو ســوف يكــون هنــاك. وقــد لا تكــون على علــم 
بذلــك، إلا أنــه يــزورك كل صبــاح. ويقــول أيــوب أيضًــا أنــه يختبرنــا كل 
ــه  ــا الله فيهــا. وكل شيء نقــوم ب لحظــة. فــا توجــد أي لحظــة لا يختبرن

يخضــع للاختبــار.
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وقــد نعتقــد أن هــذه طريقــة فظيعــة لــي يعاملنــا الله بهــا. ومــع 
ذلــك، فهــا هــو مــا أؤمــن بــه: الله يختبرنا لأنــه فخــور بنــا ويريــد إنتاج 
ــه توجــد فقــرات أخــرى توضــح حقيقــة أن  ــا. وأعتقــد أن الأفضــل من
الله يثــق بنــا. فهــو لديــه لنــا هــدف أعظــم بكثــر ممــا لدينــا لأنفســنا، 

وهــو لــن يخفــض معايــره )انظــر يعقــوب 1: 2 - 3 ، روميــة 5: 3 - 5(.

في الكثــر مــن الأحيــان قــد ترغــب في التوســل إلى الله لــي يــرخي 
ــط." إلا أن  ــذا الضغ ــزع ه ــوك ان ــا الله، أرج ــول: "ي ــاً، فتق ــه قلي يدي
ــوف يعمــل  ــك، وس ــا لحيات ــه هدفً ــاذا؟ لأن لدي ــك. لم ــل ذل ــن يفع الله ل
ــذه  ــي ه ــرك لله وأن تل ــر ظه ــد أن تدي ــك بالتأكي ــه. ويمكن على تحقيق
العمليــة، إن اخــرت ذلــك. إلا أني أثــق أنــك لــن ترغب في القيــام بذلك.

وهــا هــو اســتنتاج هــذه المســألة. إن كنــت تريــد تحقيــق مقاصــد 
ــاح  ــك كل صب ــه ل الله في حياتــك، فيجــب أن تكــون مســتعدًا لزيارت
ــاره لــك كل لحظــة. وقــد يصدمــك هــذا، كمــا أعلــم أنــي قــد  واختب
ــك، فهــذا صحيــح. وعندمــا  ــك. ومــع ذل صُدِمــت عندمــا أدركــت ذل
ــزورك  ــه س ــارة الله - لأن ــتعدًا لزي ــن مس ــد، ك ــاح الغ ــتيقظ صب تس

ــك أم لا. ــرف ذل ــت تع ــواءً كن ــرك س ويخت

الإعداد كهدف

اشــتكى أيــوب أيضًــا بشــل ملحــوظ، مــن أن الله قــد اســتخدمه 
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لممارســة الهــدف. فــي أيــوب 7 :20 ســأل هــذا الســؤال:

ــاسِ؟ لِمَــاذَا جَعَلْتَنِــي عَاثـُـورًا ]هدفــًا[  »أأَخَْطَــأتُْ؟ مَــاذَا أفَْعَــلُ لَــكَ يـَـا رَقِيــبَ النَّ
ــى أَكُــونَ عَلَــى نفَْسِــي حِمْــاً؟« لِنَفْسِــكَ حَتَّ

فقــد احتــج أيــوب قائــاً، "يــا الله، أنــت تســتخدمني كهــدف وكل 
ــدث  ــد تح ــوب ق ــال الله أن أي ــا، ق ــا لاحظن ــق بي!" وكم ــهامك تلتص س
عنــه بحــق. ومــع ذلــك، إن تحدثنــا إلى الله مثلمــا فعــل أيــوب، فنحــن 

ــاج أن نتأكــد أن شــخصيتنا تشــبه شــخصيته. نحت

لا عدل

وقــد جــادل أيــوب أيضًــا أنــه لا يوجــد عــدل على الأرض. فيقــول 
أيــوب 9 :24:

ي وُجُوهَ قُضَاتِهَا. وَإِنْ لَمْ يكَُنْ هُوَ، فَإِذًا مَنْ؟« يرِ. يغَُشِّ رِّ »الأرَضُْ مُسَلَّمَةٌ لِيَدِ الشِّ

ــون  ــا. وتك ــم في محاكمن ــم الظال ــن الحك ــر م ــدر كب ــد ق يوج
ــع  ــا لا تض ــن، إلا أنه ــة على المجرم ــا رحيم ــة غالًب ــة القانوني الأنظم
ــن يســتطيعون  ــك الذي ــم المحاكــم أولئ ــا تدع ــة. كم ــارًا للضحي اعتب
ــامي  ــراء لمح ــرك الفق ــا ت ــن، بينم ــة للمحام ــف الباهظ ــل التكالي تحم

ــة. ــل كفائ ــاع الأق الدف

ــو  ــه. فه ــوب هي صدق ــا في أي ــب به ــب أن نعج ــي يج ــة ال والصف
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ــا.  ــك أيضً ــب ذل ــد أح ــد أن الله ق ــا هي". وأعتق ــور كم ــول الأم "يق
ــن أي  ــب م ــو يغض ــدًا وه ــد الله أب ــن تج ــدس، ل ــاب المق ــوال الكت وط
شــخص أو يدينــه على التحــدث بصــدق. فقــد يقــوم بتصحيحهــم، إلا 

ــدًا. ــم أب ــه لا يدينه أن

ــض  ــرى بع ــه، ن ــع وضع ــادق م ــوب الص ــل أي ــال تعام ــن خ وم
الإعلانــات المدهشــة الــي تنبــع مــن ذلــك. وســيكون هــذا موضــوع 

ــادم. ــل الق الفص
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ــدة  ــات المجي ــض الومض ــه بع ــوب، كان لدي ــؤس أي ــط كل ب في وس
ــن أن  ــا يمك ــزة لم ــمات المم ــذه هي الس ــوي. وه ــان النب ــن الإع م
يحــدث لنــا. فقــد نكــون محبطــن، مكتئبــن، ونشــتكي، عندمــا نفقــد 
انتصارنــا. فــي تلــك اللحظــة، ودون أي ســبب مــن جانبنــا، نســتقبل 

ــا بالكامــل في لحظــة. ــدًا عــن الحــق ممــا يغــر توقعاتن ــا مجي إعلانً

قيامة الأجساد

ــات  ــدى أروع النغم ــدل هي إح ــف هان ــيا" للمؤل ــدة "المس قصي
المكتوبــة وهي تضــم أحــد الإعلانــات المذكــورة في ســفر أيــوب. ونقــرأ 

ــوب 19: 25 - 27: ــة في أي ــات المعروف ــذه الكلم في ه

، وَالآخِــرَ عَلَــى الأرَضِْ يقَُــومُ، وَبعَْدَ  ــي ]فــاديّ[ حَــيٌّ ــا أنَـَـا فَقَــدْ عَلِمْــتُ أنََّ وَلِيِّ »أمََّ
ــايَ  ــا لِنَفْسِــي، وَعَيْنَ ــذِي أرََاهُ أنََ ــدُونِ جَسَــدِي أرََى اللهَ. الَّ ــدِي هــذَا، وَبِ ــى جِلْ أنَْ يفُْنَ

تنَْظُــرَانِ وَلَيْــسَ آخَــرُ. إِلَــى ذلِــكَ تتَُــوقُ كُلْيَتَــايَ فِــي جَوْفِــي«.

ــارة أخــرى، فبغــض النظــر عمــا حــدث لجســد أيــوب، هــو  وبعب
كان يعلــم أنــه ســيقام. وقــد عــرف أيــوب أنــه ســيعود بذلــك الجســد. 

الفصل 12
الإعلان الجديد
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وهــذا الأمــر يجــب أن يبعــث الأمــل في داخلنــا. فــإن لــم يَعُــد الــرب 
ــوف  ــام، س ــن الأي ــوم م ــا في ي ــادنا. إلا أنه ــل أجس ــوف تتحل ، س

ً
أول

تقــام. وســرى الــرب بنفــس هــذه العيــون الجســدية الــي نســتخدمها 
ــل. ــدة بالكام ــاد ممج ــا في أجس الآن، إلا أنه

ــد  ــل واح ــرب ل ــيء ال ــراب م ــو أن اق ــخصي ه ــادي الش واعتق
منــا هــو مثــل اقــراب يــوم موتنــا تمامًــا. وعندمــا نمــوت، ســنعبر مــن 
الزمــن إلى الأبديــة حيــث لا يكــون الوقــت كمــا نختــره الآن. وســوف 
نغلــق أعيننــا بالمــوت وندخــل إلى عالــم غــر محــدود بالوقــت. وســنكون 
في محــر الــرب مبــاشرة، وأول شــخص ســراه هــو الــرب. وبالنســبة لنا، 

ســيأتي الــرب.

ــرس أن  ــس وبط ــل بول ــد مث ــد الجدي ــو العه ــن قديس ــا آم عندم
ــل  ــا مث ــو تمامً ــه ه ــق. فاقتراب ــوا على ح ــا، كان ــرب كان قريبً ــيء ال م

.
ً

ــرب أول ــأتي ال ــم ي ــك، إن ل ــوم موت ــراب ي اق

وربمــا يكــون ســفر أيــوب هــو أقــدم ســفر في الكتــاب المقــدس. 
ومــع ذلــك، فهــو يذكــر ذلــك التأكيــد الواضــح تمامًــا والذي لا لبــس 
ي  ِّ ــىي ــوب »وَلِ ــميه أي ــخص يس ــق بش ــا يتعل ــده فيم ــة جس ــن قيام ــه ع في
]فــاديّ[«. فكيــف يمكــن لإنســان في وضــع أيــوب في ذلــك الوقــت أن 
يكــون لديــه مثــل هــذا الفهــم الواضــح بعيــدًا عــن أن يكــون هــو 

ــرب؟ ــأتي مــن ال هــذا الإعــان النبــوي الذي ي
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أرجــوك تشــجع بأنــه في وســط إحباطاتــك، ومشــاكلك، وضغوطــك، 
ــره  ــا يظه ــوي. وم ــان النب ــن الإع ــا م ــأة بريقً ــك الله فج ــد يمنح ق
لــك ســوف يغــر كل شيء. وربمــا لا يحــدث ذلــك بشــل دائــم، وإنمــا 
ــدث  ــا يح ــا. وعندم ــه فيه ــي تحتاج ــة ال ــك اللحظ ــيحدث في تل س
هــذا الإعــان، ســيتم نقلــك، كمــا حــدث، خــارج الوقــت إلى حالــة 
أبديــة. وعندهــا ســتتمكن مــن رؤيــة نفســك وجهًــا لوجــه مــع ولّيــك 

ــك[. ]فادي

الوديان الجافة

ــد  ــت "ق ــه كان ــوب لأصدقائ ــا أي ــق به ــي نط ــة ال ــارة التالي العب
ــد قالهــا بطــرق  ــك. وق ــا على ذل ــا نتفــق جميعً خذلتمــوني". وأعتقــد أنن
مختلفــة. إلا أننــا ســنلقي نظــرة على عــدد قليــل مــن تلــك العبــارات. 

، أيــوب 6: 14 -17:
ً

أول

ــا إِخْوَانِــي  »حَــقُّ الْمَحْــزُونِ مَعْــرُوفٌ مِــنْ صَاحِبِــهِ، وَإِنْ تـَـرَكَ خَشْــيَةَ الْقَدِيــرِ. أمََّ
ــنَ  ــرةٌَ مِ ــيَ عَكِ ــي هِ ــرُونَ، الَّتِ ــانِ يعَْبُ ــاقِيَةِ الْوُدْيَ ــلَ سَ ــرِ. مِثْ ــلَ الْغَدِي ــدَرُوا مِثْ ــدْ غَ فَقَ

ــتْ مِــنْ مَكَانِهَــا«. الْبَــردَِ، وَيخَْتَفِــي فِيهَــا الْجَلِيــدُ. إِذَا جَــرتَِ انقَْطَعَــتْ. إِذَا حَمِيَــتْ جَفَّ

ــوادي كمــا  ــرِ«، كان يشــر إلى ال ــوب عــن »الْغَدِي عندمــا تحــدث أي
في الــرق الأوســط، وهــو القــاع الجــاف لأحــد الأنهــار. وهــذه الوديــان 
تمتلــئ بالمــاء في فصــل الشــتاء مــن المطــر والثلــج الذائــب. أمــا عندمــا 
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يصبــح الطقــس حــارًا ويــأتي الاحتيــاج إلى المــاء حقًــا، لا يوجــد شيء 
في الــوادي لأنــه يكــون قــد جــف. وقــد اتهــم أيــوب أصدقائــه بأنهــم 
مثــل هــذا الــوادي. فعندمــا كان يحتــاج حقًــا إلى "المــاء"، كانــوا "جميعًــا 
ــد جــاءت فكــرة  ــه له. وق ــا يقدمون ــم م ــم يكــن لديه ــوا " ول ــد جف ق

مماثلــة لذلــك في أيــوب 16: 2 - 5:

ــةٍ  ــنْ نِهَايَ ــلْ مِ ــمْ! هَ ــونَ كُلُّكُ ــزُّونَ مُتْعِبُ ــذَا. مُعَ ــلَ ه ــرًا مِثْ ــمِعْتُ كَثِي ــدْ سَ »قَ
ــى تجَُــاوِبَ؟ أنَـَـا أيَضًْــا أسَْــتَطِيعُ أنَْ أتَكََلَّــمَ مِثْلَكُــمْ،  جُــكَ حَتَّ لِــكَلامٍَ فَــارِغٍ؟ أوَْ مَــاذَا يهَُيِّ

لَــوْ كَانـَـتْ أنَفُْسُــكُمْ مَــكَانَ نفَْسِــي، وَأنَْ أسَْــردَُ عَلَيْكُــمْ أقَْــوَالً وَأنُغِْــضَ رَأسِْــي إِلَيْكُــمْ. 

ــةُ شَــفَتَيَّ تمُْسِــكُكُمْ«. دُكُمْ بِفَمِــي، وَتعَْزِيَ ــلْ كُنْــتُ أشَُــدِّ بَ

ــل  ــم يمنحــوه مــا كان يحتاجــه. ب وقــد كان أيــوب يخبرهــم أنهــم ل
ــوب أن  ــر أي ــة، ذك ــذه الآي ــاكله. وفي ه ــط إلى مش ــون فق ــوا يضيف كان
وظيفــة الصديــق هي التعزيــة وليــس الإتهــام. فكــم عــدد المســيحيين 

ــذا الدرس؟ ــوا ه ــون أن يتعلم ــن يحتاج الذي

مجالان من الإفتراضات

ــك  ــد ذل ــوب بع ــض أي ــه، رف ــتمر ردًا على أصدقائ ــه المس في دفاع
ــببين. ــي لس ــر واق ــاره غ ــاء" باعتب ــل الرخ "إنجي

ــم  ــرار لا تصيبه ــأن الأب ــل ب ــراض القائ ــوب الإف ــض أي ، رف
ً

أول
ــوب 21: 23 - 26: ــوب في أي ــاله أي ــا ق ــذا م ــا. وه البلاي
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ــا،  ــةٌ لَبَنً نَ
ــهُ مَلآ ــاكِنٌ. أحَْوَاضُ ــنٌّ وَسَ ــهُ مُطْمَئِ ــهِ. كُلُّ ــنِ كَمَالِ ــي عَيْ ــوتُ فِ »هــذَا يمَُ

. وَذلِــكَ يمَُــوتُ بِنَفْــسٍ مُرَّةٍ وَلَــمْ يـَـذُقْ خَيْــرًا. كِلاهَُمَــا يضَْطَجِعَانِ  وَمُــخُّ عِظَامِــهِ طَــرِيٌّ

ودُ يغَْشَــاهُمَا«. ــرَابِ وَالــدُّ مَعًــا فِــي التُّ

ــن  ــا م ــاني يومً ــن يع ــم يك ــا ل ــخصان. أحدهم ــوت ش ــد يم ق
ــك،  ــا. ومــع ذل ــر الآخــر الســعادة يومً ــم يخت مشــلة واحــدة، بينمــا ل
ــاتي  ــوال حي ــر؟ ط ــن الآخ ــر م ــا أب ــول أن أحدهم ــتطيع أن يق ــن يس م
وخدمــي، كنــت باســتمرار أقابــل أشــخاصًا لــم يبــدوا أبــدًا أنهــم قــد 
اختــروا الســعادة يومًــا في حياتهــم. ولــم أســتطع أن أقــول أنهــم خطــاة 
ــا  ــبب لم ــم الس ــتطع أن أعطيه ــم أس ــا ل ــم. كم ــن غيره ــوأ م أشرار أس
ــد يمكنــي أن أخبرهــم عــن  ــة. وق ــم تكــن لديَّ إجاب ــه ل يحــدث لأن
ــدث في  ــي تح ــا ال ــباباً للبلاي ــرى أس ــا أن ن ــا يمكنن ــة الله، وأحيانً محب

ــم.  حياته

وكتــابي، "البركــة أو اللعنــة: أنــت تختــار"، يقــدم عــدة أســباب عــن 
ــباب  ــر كل الأس ــه لا يف ــاس. إلا أن ــض الن ــآسي بع ــب الم ــاذا تصي لم
بــأي وســيلة. وأحــد الاتجاهــات الــي يجــب أن نكــون حذريــن منهــا 
ــذا  ــا ه ــا كان لدين ــر كل شيء. فكلم ــا تفس ــه يمكنن ــر في أن ــو التفك ه

الموقــف، ســوف نكتشــف بسرعــة أننــا مخطئــون.

ــا وأن  ــون دائمً ــراض أن الأشرار يعاقَب ــع اف ــل م ــوب يتعام كان أي
الأبــرار يتمتعــون بالرخــاء دائمًــا. وهــو في الأســاس أجــاب قائــاً: "هــذا 
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ــن  ــود م ــكر الله على وج ــا أش ــا!" وأن ــس صحيحً ــذا لي ــق؛ فه كلام أحم
يقــول هــذا كمــا هــو! فالمعانــاة هي أمــر ســيئ بمــا يكــي. أمــا عندمــا 
يقــال لــك أنــك تعــاني لأنــك أثيــم فهــذا يجعــل الأمــر أســوأ. وهــذا مــا 

قــاله أيــوب في أصحــاح 24:

ــونَ  ــهُ؟ ينَْقُلُ ــوهُ يوَْمَ ــرَى عَارِفُ ــرِ، لاَ يَ ــنَ الْقَدِي ــةُ مِ ــئِ الأزَمِْنَ ــمْ تخَْتَبِ ــاذَا إِذْ لَ »لِمَ
ــوْرَ  ــونَ ثَ ــى، وَيرَتْهَِنُ ــارَ الْيَتَامَ ــتَاقُونَ حِمَ ــهُ. يسَْ ــا وَيرَعَْوْنَ ــونَ قَطِيعً ــومَ. يغَْتَصِبُ خُ التُّ

ونَ الْفُقَــرَاءَ عَــنِ الطَّرِيــقِ. مَسَــاكِينُ الأرَضِْ يخَْتَبِئُــونَ جَمِيعًــا. هَــا هُــمْ  الأرَمَْلَــةِ. يصَُــدُّ

ــزٌ  ــمْ خُبْ ــةُ لَهُ ــامِ. الْبَادِيَ ــرُونَ لِلطَّعَ ــمْ يبَُكِّ ــى عَمَلِهِ ــونَ إِلَ ــرِ يخَْرجُُ ــي الْقَفْ ــرَاءِ فِ كَالْفَ

ــوب 24: 1 – 5( ــمْ«. )أي لأوَْلادَِهِ

ــاس  ــن، والن ــراء، والمظلوم ــة الفق ــات معامل ــذه الآي ــف ه وتص
ــاس  ــاك أن ــع العــادل مــن المجتمــع. وهن ــن لا يحصلــون على التوزي الذي
يناســبون هــذا الوصــف - ليــس فقــط في دول العالــم الثالــث الفقــرة 

ــة. ــا في الدول المتقدم ــا أيضً وإنم

ي الْحَقْــلِ يحَْصُــدُونَ عَلَفَهُــمْ، وَيعَُلِّلُــونَ كَــرمَْ  ِ
ٌ لأوَْلادَِهِــمْ. �ف ز ْ »الْبَادِيـَـةُ لَهُــمْ خُــرب

يــرِ«. )أيــوب 24: 5 ، 6( ِّ ِّ الش�

وقــد كان أيــوب يقــول أن الفقــراء والمظلومــن لا يحصلــون إلا على 
مــا يتبــى بعــد أن يجمــع الأشرار كل مــا يريــدون.

ــنْ مَطَــرِ  ــونَ مِ ــردِْ. يبَْتَلُّ ــي الْبَ ــمْ كَسْــوَةٌ فِ ــسَ لَهُ ــسٍ، وَلَيْ ــاَ لِبْ ــرَاةً بِ ــونَ عُ »يبَِيتُ



الإعلان الجديد

 109

، وَمِــنَ  ــدِيِّ خْــرَ. »يخَْطَفُــونَ الْيَتِيــمَ عَــنِ الثُّ الْجِبَــالِ، وَلِعَــدَمِ الْمَلْجَــإِ يعَْتَنِقُــونَ الصَّ

الْمَسَــاكِينِ يرَتْهَِنُــونَ. عُــرَاةً يذَْهَبُــونَ بِــاَ لِبْــسٍ، وَجَائِعِيــنَ يحَْمِلُــونَ حُزمًَــا. يعَْصِــرُونَ 

ــاسٌ  ــعِ أنَُ ــنَ الْوَجَ ــونَ. مِ ــرَ وَيعَْطَشُ ــونَ الْمَعَاصِ ــوَارِهِمْ. يدَُوسُ ــلَ أسَْ ــتَ دَاخِ يْ الزَّ

ــونَ، وَنفَْــسُ الْجَرحَْــى تسَْــتَغِيثُ، وَاللهُ لاَ ينَْتَبِــهُ إِلَــى الظُّلْــمِ«. )أيــوب 24: 7 – 12( يئَِنُّ

تناقضات واضحة

ــل أن  ــراض القائ ــو الاف ــاوله ه ــراض الذي نتن ــال الأول الاف المج
الأبريــاء لا يعانــون مــن الآلام - وهــو أمــر غــر صحيــح بشــل واضــح. 
والافــراض الثــاني الذي نفترضــه غالًبــا هــو أن كل شيء عادل - وإن كان 
ــد ســألني  ــك بســبب خطأهــم. وق ــة ســيئة، فذل ــون معامل النــاس ينال
ــادات  ــة والاضطه ــادات الجماعي ــل الله في الإب ــاذا لا يتدخ ــم لم بعضه
ــدا  ــم في روان الفظيعــة الــي مــزت العقــود الأخــرة. فمــا شــهده العال
ويوغوســافيا هي مواقــف يبــدو أنهــا موصوفــة بشــل واضــح في 
الفقــرات الــي كنــا ندرســها من أيــوب. فلمــاذا لا يتدخــل الله؟ وإجابتي 
هي: مــاذا تتوقــع أن يفعــل الله؟ أن تبــاد جماعــة مــن النــاس بأكملهــا؟ 
أن يتــم إســقاط نــوع مــن الأســلحة النوويــة على أحــد الجوانــب؟ فــي 
ــيئًا. ــل ش ــا أن الله لا يفع ــدو واضحً ــال، يب ــذه الأعم ــل ه ــاب مث غي

وهــذه مشــلة خطــرة للكثيريــن - وخاصــة الشــباب. فــي وجــه 
المعانــاة والبــؤس، هــم يتســاءلون: "أيــن الله؟" وقــد تســاءل أيــوب عــن 
 لا يصلــح للحــاضر. 

ً
نفــس الــيء قبــل 4000 ســنة. فهــو ليــس ســؤال
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ــا لا  ــا كم ــاء دائمً ــون بالرخ ــرار لا يتمتع ــوب أن الأب ــادل أي ــد ج وق
ــا هي في  ــياء كم ــرى الأش ــوب ي ــا، كان أي ــا. وحقً ــب الأشرار دائمً يعاقَ

ــة. الحقيق

ــا أؤمــن أن هــذا هــو أحــد الأســئلة العظيمــة الــي تتصــارع  وأن
البشريــة معــه: أيــن عــدل الله؟ لمــاذا يتمتــع الأشرار بالرخــاء؟ وليــس 
فقــط الأشرار يتمتعــون بالرخــاء -  بــل وفي بعــض الأحيــان يتــم 

ــك. ــم على ذل مدحه

وكان هــذا هــو الســؤال الذي جــاء إلى ذهــن المرنــم عندمــا كتــب 
مزمــور 73. فقــد بــدأ في آيــة 2:

نَِّــي غِــرتُْ مِــنَ 
ــا أنََــا فَــكَادَتْ تَــزِلُّ قَدَمَــايَ. لَــوْلاَ قَلِيــلٌ لَزَلِقَــتْ خَطَوَاتِــي. لأ »أمََّ

نََّــهُ لَيْسَــتْ فِــي مَوْتِهِــمْ شَــدَائِدُ، وَجِسْــمُهُمْ 
رِيــنَ، إِذْ رَأيَـْـتُ سَــامََةَ الأشَْــرَارِ. لأ الْمُتَكَبِّ

ــاسِ، وَمَــعَ الْبَشَــرِ لاَ يصَُابـُـونَ. لِذلِــكَ تقََلَّــدُوا الْكِبْرِيـَـاءَ.  سَــمِينٌ. لَيْسُــوا فِــي تعََــبِ النَّ

رَاتِ الْقَلْــبِ.  ــحْمِ. جَــاوَزُوا تصََــوُّ لَبِسُــوا كَثَــوْبٍ ظُلْمَهُــمْ. جَحَظَــتْ عُيُونهُُــمْ مِــنَ الشَّ

ــي  ــمْ فِ ــوا أفَْوَاهَهُ ــونَ. جَعَلُ ــاءَِ يتََكَلَّمُ ــنَ الْعَ ــا. مِ ــرِّ ظُلْمً ــونَ بِالشَّ ــتَهْزِئوُنَ وَيتََكَلَّمُ يسَْ

ــى فِــي الأرَضِْ«. )مزمــور 73: 2 – 9( ــمَاءِ، وَألَْسِــنَتُهُمْ تتََمَشَّ السَّ

ويشــكو كاتــب المزمــور مــن أن الأشرار يفلتــون بالــر الذي 
ــد  ــا بع ــا. بينم ــه تقريبً ــد إيمان ــد كاد يفق ــك فق ــة لذل ــه. ونتيج يفعلون

ــة 15: ــول في آي ــك يق ذل



الإعلان الجديد

 111

ــا قَصَــدْتُ مَعْرِفَــةَ هــذَا،  ثُ هكَــذَا، لَغَــدَرتُْ بِجِيــلِ بنَِيــكَ. فَلَمَّ »لَــوْ قُلْــتُ أحَُــدِّ
ــمْ«.  ــى آخِرتَِهِ ــتُ إِلَ ــادِسَ اللهِ، وَانتَْبَهْ ــتُ مَقَ ــى دَخَلْ . حَتَّ ــيَّ ــي عَيْنَ ــبٌ فِ ــوَ تعََ إِذَا هُ

)مزمــور 73: 15 – 17(

ــات  ــك التناقض ــرح ل ــتطيع أن ي ــد الذي يس ــخص الوحي والش
الواضحــة في الحيــاة هــو الله. فعندمــا دخــل كاتــب المزمــور إلى محــر 
الله، بــدأ يــرى الأشــياء مــن منظــور مختلــف. ثــم أدرك نهايــة الأشرار:

ــرَابِ  ــفَ صَــارُوا لِلْخَ ــوَارِ. كَيْ ــى الْبَ ــقَطْتَهُمْ إِلَ ــمْ. أسَْ ــقَ جَعَلْتَهُ ــي مَزَالِ ــا فِ »حَقًّ
ــور 73: 18 – 19( ــي«. )مزم وَاهِ ــنَ الدَّ ــوا مِ ــوا، فَنُ ــةً! اضْمَحَلُّ بغَْتَ

وعندمــا رأى كاتــب المزمــور النــاس الذيــن كانــوا أشرارًا ويتمتعــون 
ــول  ــك. إلا أن الله يق ــم بذل ــاءل إن كان الله يهت ــم، تس ــاء في شره بالرخ
ــن إلى  ــن الزم ــؤلاء الأشرار م ــا ه ــرج فيه ــي يخ ــة ال ــه في اللحظ أن
الأبديــة، فهــم ســيغرقون في الظــام الأبــدي. وهــذا لا يحــدث في هــذه 
الحيــاة، وإنمــا في يــوم الدينونــة. ولا يحــدث ذلــك في الوقــت الحــاضر بــل 

ــة. في الأبدي

اختبار مستمر

وكانــت المرحلــة الأخــرة مــن دفــاع أيــوب هي ذاكرتــه عــن رخائــه 
ــاه  ــن غن ــف ع ــو وص ــاح 29 ه ــد أن كل أصح ــابقين. فنج ــده الس ومج

ورخائــه. وســنلقي نظــرة على عــدد قليــل مــن الآيــات.
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الِفَةِ«. )أيوب 29: 2( هُورِ السَّ »ياَ لَيْتَنِي كَمَا فِي الشُّ

ثــم ذهب أيــوب إلى جميــع التفاصيــل المتعلقــة بكيــف كان موقرًا، 
ومكرمًــا، ومتمتعًــا بالرخــاء – وكيــف تمكــن مــن مســاعدة مجمــوعات 
متنوعــة مــن الأشــخاص بتلبيــة احتياجاتهــم بطــرق عديــدة ومختلفــة.

ويكــون الأمــر ســيئاً بمــا فيــه الكفايــة أن تعــاني، إلا أن الأمــر 
يكــون أســوأ عندمــا تكــون قــد تمتعــت بالرخــاء ســابقًا. فقــد قــال 

كاتــب المزمــور وهــو يتكلــم إلى الله في مزمــور 102: 10:

نََّكَ حَمَلْتَنِي ]رفعتني[ وَطَرحَْتَنِي«.
»لأ

ممــا يؤلمــك بشــدة أن تعلــم أن الــرب قــد رفعــك وفجــأة يبــدو أنــه 
ينســاك. وعندمــا يبــدو أن ذلــك يحــدث يجــب أن نتذكــر أنــه اختبــار. 
ودعــي أشــجعك، مــع ذلــك، فــالله لــن يختــرك فــوق مــا تســتطيع أن 
تتحملــه. فأنــا وأنــت لســنا مثــل أيــوب، والله لــن يجعلنــا نجتــاز نفــس 
اختبــارات أيــوب. فقــد كان أيــوب شــخصًا غــر عادي في مقاصــد الله، 
ــرف كل  ــدًا. والله يع ــادة ج ــر معت ــة غ ــه بطريق ــل الله مع ــد تعام وق
واحــد منــا. وهــو ســيخضعك للاختبــارات اللازمــة لــي تجعلــك على 

الصــورة الــي يريــدك أن تكــون عليهــا.

ثم وصف أيوب كيف تم احتقاره واساءة معاملته في مجتمعه.
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ا الآنَ فَقَدْ ضَحِكَ عَلَيَّ أصََاغِرِي أيََّامًا«. )أيوب 30: 1( »وَأمََّ

في الــرق الأوســط، هــو أمــر فظيــع أن يســخر الأصغــر ســناً مــن 
ــه أدنى  ــف عامل ــات 9 - 10 كي ــوب في الآي ــف أي ــم وص ــن. ث ــار الس كب

النــاس في المجتمــع:

ــدُونَ  ــي. يبَْتَعِ ــاً! يكَْرهَُوننَِ ــمْ مَثَ ــتُ لَهُ ــمْ، وَأصَْبَحْ ــرتُْ أغُْنِيَتَهُ ــا الآنَ فَصِ »أمََّ
ــقِ«. ــنِ الْبَصْ ــكُوا عَ ــمْ يمُْسِ ــي لَ ــامَ وَجْهِ ــي، وَأمََ عَنِّ

والســمة الأخــرى لثقافــة الــرق الأوســط هي أن الأشــخاص الذين 
يعتــرون فاشــلين يتــم تذكيرهــم باســتمرار بأنهــم فاشــلون. والنــاس لا 
ــد  ــاشرة. وق ــك مب ــم ذل ــون له ــل يقول ــك؛ ب ــة في ذل ــتخدمون اللباق يس

تابــع أيــوب هــذا الوصــف في الآيــات 11 - 13:

ــنِ  ــنِ الْيَمِي ــي. عَ امِ ــامَ قُدَّ ــوا الزِّمَ ــي، فَنَزعَُ ــانَ وَقَهَرنَِ ــقَ الْعَنَ ــهُ ]اللــه[ أطَْلَ نََّ
»لأ

ونَ عَلَــيَّ طُرُقَهُــمْ لِلْبَــوَارِ. أفَْسَــدُوا سُــبُلِي.  الْفُــرُوخُ يقَُومُــونَ يزُِيحُــونَ رِجْلِــي، وَيعُِــدُّ

ــمْ«. ــاعِدَ عَلَيْهِ ــقُوطِي. لاَ مُسَ ــى سُ ــوا عَلَ أعََانُ

ــتوى في  ــون الأدنى مس ــا يك ــوب كم ــع أي ــاس م ــل الن ــد تعام فق
ــارك  ــد ب ــابقًا. وق ــره س ــه وتقدي ــم تكريم ــه ت ــه الذي في ــس مجتمع نف
ــن  ــخاص الذي ــس الأش ــاس، إلا أن نف ــن الن ــد م ــاعد العدي ــوب وس أي
ســاعدهم هــم الذيــن كانــوا يعاملونــه الآن باحتقــار. وقــد يكــون هــذا 

ــارات الــي كان يجــب أن يتحملهــا أيــوب. هــو أحــد أصعــب الاختب
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ــات  ــض الملاحظ ــا بع ــى الآن، قدمن ــاب ح ــذا الكت ــدار ه على م
المثــرة للانتبــاه. وقــد كان يوجــد إعــان جديــد، وربمــا غــر 
متوقــع عــن الشــيطان؛ وعــن تقديــر لمبــادرة الله؛ وعــن مــآسي أيــوب 
الشــخصية؛ وعــن "معــزي" أيــوب؛ وكذلــك عــن اســتجابة أيــوب لــل 

ــر. ــك الأم ذل

وســننتقل الآن إلى ذروة القصــة – أي اللحظــة الــي يظهــر فيهــا الله 
في العاصفــة ويبــدأ في تصحيــح كل شيء. ويوجــد شيء مخيــف عــن أن 
يتحدانــا الله، إلا أننــا ســوف نتعلــم أن المقابلــة مــع الله تــأتي بالحلــول 

لأســئلتنا.
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درســنا في الفصــول الســابقة، كيــف أعلن أيــوب بثبات بــره وبراءته 
مــن الخطية أثنــاء ردود أفعــاله مــع أصدقائه الثلاثــة. وأخيًرا، استســلموا 
بعــد واحــد وثلاثــن أصحاحًــا. ويقــول الكتــاب المقــدس: »فَكَــفَّ هــؤُلاءَِ 
ــوب 32: 1(.   ــهِ« )أي ْ نفَْسِ ي َ

ــن ي عَيْ ِ
ــارًّا �ف ــهِ بَ ــوبَ لِكَوْنِ ــةِ أيَُّ ــنْ مُجَاوَبَ ــةُ عَ ــالُ الثَّلاثََ الرِّجَ

ــتة  ــات الس ــدث في الأصحاح ــو يتح ــدعى أليه ــاباً يُ ــد ش ــم نج ث
التاليــة مــن أيــوب. ولــن نناقــش مــا كان أليهــو يقــوله، ليــس لأنــه غــر 
ــا الأســاسي الآن هــو اســتجابة الله على أيــوب  مهــم وإنمــا لأن اهتمامن

ــة. ــه الثلاث وأصدقائ

ــوب  ــاشرةً إلى أي ــرب مب ــدث ال ــاح 38، يتح ــن الأصح ــدء م وب
ــا  ــة لهــم عندم ــة مرعب ــت تجرب ــا كان ــد أنه ــن المؤك ــة. وم مــن العاصف
ــي  ــا ي ــخصياً. وفيم ــم ش ــه معه ــدث الله بنفس ــة وتح ــت العاصف اقترب
ــن  ــدث ع ــت تتح ــد كن ــوب، "ق ــارة الله الأولى إلى أي ــة لعب إعادة صياغ
أشــياء لا تفهمهــا. وكانــت كلماتــك في غــر محلهــا ولا علاقــة لهــا بمــا 

ــال".  ــاعدك على أي ح ــاق. إلا أني سأس ــري على الإط يج

هــل تعــرف أشــخاصًا يبــدو أنهــم ينطقــون أو يفعلــون شــيئًا غــر 

الفصل 13
الله يتحدى أيوب
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لبــق أو محــرج في كل مــرة يفتحــون فيهــا أفواههــم؟ إن كنــت أنــت مــن 
ــه  ــرب لا يــزال يحبــك ولدي هــؤلاء الأشــخاص، ضــع في اعتبــارك أن ال
ــه في  ــوب وأصدقائ ــاله الله لأي ــا ق ــي لم ــم تلخي ــك. وإليك ــة ل إجاب
ــه  ــوب وأصدقائ ــف الله لأي ــد وص ــة. فق ــة التالي ــات الأربع الأصحاح
كيــف يديــر الكــون ومــا الذي يتضمنــه هــذا العمــل. ثــم تحــدى الله 
أيــوب قائــاً له، "هــل تريــد أن تتــولى هــذه المســؤولية؟ وهــل يمكنــك 

القيــام بالعمــل بصــورة أفضــل ممــا أفعلــه لإدارة الكــون؟ "

أسئلة نفاذة

ــة  ــة طويل ــر الله على قائم ــوب، ع ــة إلى أي ــه الافتتاحي ــد عبارت بع
ــا  ــة. وفيم ــه إدارة الخليق ــا يتضمن ــر لم ــد كب ــاه إلى ح ــرة للإنتب ومث
ــل  ــوب، "ه ــأل أي ــا كان يس ــا الله، بينم ــي تناوله ــياء ال ــض الأش ــي بع ي
يمكنــك التعامــل مــع هــذا؟" فعــى ســبيل المثــال، في أصحــاح 38، بــدأ 

ــاً: الله، قائ

♦ عند خلق الأرض، هل كنت هناك؟ )أيوب 38: 4 - 7(

♦ هل يمكنك السيطرة على البحر؟ )أيوب 38: 8 - 11(

♦  هل يمكنك التحكم في شروق الشمس وضوء الشمس؟   )أيوب 38 :12(

ــم الســفلي الذي هــو  ♦ •هــل تعــرف أبعــاد الأرض وهــل تعــرف العال
ــوب 38: 16 - 18( ــوتى؟ )أي ــكن الم ــة ومس الهاوي
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♦ مــاذا يمكنــك أن تفعل فيما يتعلق بالنور والظــام؟ )أيوب 38: 19 - 21(

♦ هــل يمكنــك التحكــم في العنــاصر – أي الشــمس، والمطــر، 
والصقيــع، والــرد؟ )أيــوب 38: 22 - 30(

♦ هل يمكنك التحكم في الكواكب والأجرام السماوية؟  )أيوب 38: 31 - 35(

♦ هــل يمكنــك التحكــم في المطــر والثلــج، وهــل هــم تحــت قيادتك؟  •
وهــل تعــرف كيف تديرهــا؟ )أيــوب 38: 34 - 38(

ــف الله  ــاح 39، وص ــة أصح ــى نهاي ــات 38 و 39 ح وفي الأصحاح
عــددًا مــن المخلوقــات الحيــة، الــي يحرســها باســتمرار. وهــذه القائمــة 
مثــرة للإنتبــاه – فــي تضم الأســد، والغــراب، والماعــز الجبــي، والغزال، 
ــر(،  ــن الحم ــر م ــوع آخ ــو ن ــي )وه ــار الوح ــري، والحم ــار ال والحم
ــري، والنعــام، واللقلــق، والحصــان، والصقــر، والنــر. وقــد  والثــور ال
ســأل الله أيــوب عــن الغــزال: "هــل تعــرف الوقــت الذي يتكاثــرون فيــه؟ 
وهــل يمكنــك أن تــولد الغــزال؟ وهــل يمكنــك أن تقــوم بحســاب أشــهر 

ولادتهــم؟ "

وقد أجاب أيوب بإيجاز في أصحاح 40: 4 - 5، قائلً، في الواقع، "ســأصمت!"

»هَــا أنَـَـا حَقِيــرٌ، فَمَــاذَا أجَُاوِبـُـكَ؟ وَضَعْــتُ يـَـدِي عَلَــى فَمِــي. مَــرَّةً تكََلَّمْــتُ فَــاَ 
أجُِيــبُ، وَمَرَّتيَْــنِ فَــاَ أزَِيــدُ«.
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التعامل مع الأشرار

ــات 8 - 14،  ــاح 40، الآي ــة في أصح ــالته المطول ــرب رس ــل ال ــد واص وق
ــولي  ــك أن تت ــل يمكن ــا: "ه ــذًا ومهمً  ناف

ً
ــؤال ــوب س ــأل أي ــد س وق

ــات  ــذه الآي ــت في ه ــا تأمل ــع الأشرار؟" وعندم ــل م ــئولية التعام مس
ــي  ــت لنف ــوم. وقل ــر في الأرض الي ــع المنت ــر الفظي ــرت في ال فك
كثــرًا: "أشــكر الله أني لســت مضطــرًا للتعامــل مــع هــذا الــر!" إلا أن 

ــوب: ــاله الله لأي ــا ق ــذا م ه

رَ أنَـْـتَ؟ هَــلْ لَــكَ ذِرَاعٌ كَمَــاِ للهِ،  »لَعَلَّــكَ تنَُاقِــضُ حُكْمِــي، تسَْــتَذْنِبُنِي لِكَــيْ تتََبَــرَّ
، وَالْبَــسِ الْمَجْــدَ وَالْبَهَــاءَ.  ــنِ الآنَ بِالْجَــالَِ وَالْعِــزِّ ــهِ ترُعِْــدُ؟ تزََيَّ وَبِصَــوْتٍ مِثْــلِ صَوْتِ

لْــهُ،  فَــرِّقْ فَيْــضَ غَضَبِــكَ، وَانظُْــرْ كُلَّ مُتَعَظِّــمٍ وَاخْفِضْــهُ. اُنظُْــرْ إِلَــى كُلِّ مُتَعَظِّــمٍ وَذَلِّ

ــي  ــمْ فِ ــسْ وُجُوهَهُ ــا، وَاحْبِ ــرَابِ مَعً ــي التُّ ــمْ فِ ــمِ. اطْمِرهُْ ــي مَكَانِهِ ــرَارَ فِ وَدُسِ الأشَْ

نََّ يمَِينَــكَ تخَُلِّصُــكَ«. )أيــوب 40: 8 – 14(
الظَّــامَِ. فَأنَـَـا أيَضًْــا أحَْمَــدُكَ لأ

ــدي  ــو تح ــوب ه ــه الله لأي ــدي الذي وجه ــن أن التح ــا أؤم وأن
للكنيســة اليــوم. فهــل يمكننــا أن نتعامــل مــع الــر الذي في الأرض 
اليــوم؟ وهــل نعــرف كيــف نتعامــل مــع الأشرار؟ وهــل نعــرف كيــف 
نخضعهــم؟ والإجابــة هي بالتأكيــد "لا!" وأنــا ممــن لأن الله يعلــم كيــف 
ــذه  ــرك ه ــتعدين ل ــون مس ــا أن نك ــع الأشرار، وعلين ــل م يتعام

ــة له. المهم
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بَـهِيمُـوثُ ولَوِيَـاثَانَ

بعــد ذلــك، وبــدءًا مــن أصحــاح 40، الآيــات 15 - 24 وحــى نهايــة 
ــاح 40،  ــي أصح ــن. ف ــن معينت ــع خليقت ــل الله م ــاح 41، تعام أصح

الآيــة 15 قــال:

»هُوَذَا بهَِيمُوثُ الَّذِي صَنَعْتُهُ مَعَكَ«.

ــه الفيــل،  ونحــن لا نعــرف مــا هــو بهيمــوث. ويعتقــد البعــض أن
ــول  ــل ح ــن التفاصي ــر م ــاول الكث ــد تن ــا. فق ــن تمامً ــر ممك ــو أم وه

ــل؟" ــع الفي ــل م ــك التعام ــل يمكن ــوب، "ه ــأل أي ــد س ــل، وق الفي

ثــم ذكــر الله مخلــوق مدهــش يســميه لوياثــان )انظــر أيــوب 41(. 
وأنــا لا أعتقــد أن أي شــخص يعــرف على وجــه اليقــن مــا هــو لوياثــان. 
أمــا إن قــرأت الوصــف، فســيبدو أنــه التنــن لأنــه يمتلــك نفَسًــا ناريًــا 
ــن  ــوع م ــأي ن ــا ب ــر بتاتً ــه لا يتأث ــا أن ــياء. كم ــرق الأش ــه أن يح يمكن

الأســلحة.

توجــد العديــد مــن الأســاطير، خاصــة في الصــن، وهي تحمــل صــور 
حيــة للتنــن. وأنــا شــخصياً أعتقــد أنــه قــد يكون هنــاك بعــض الحقيقة 
ــه الكتــاب  ــان وهــو مــا يتحــدث عن ــا أؤمــن بوجــود لوياث وراءهــم. فأن
المقــدس في أماكــن مختلفــة )انظــر أيــوب 3: 8؛ مزمــور 74: 14؛ 104: 26؛ 
ــر. ــاسي في البح ــل أس ــش بش ــان يعي ــدو أن لوياث ــعياء 27: 1(، ويب إش
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في الخمســينات مــن القــرن العشريــن، صادفــت كتابًــا في إنجلــرا 
يســجل تقاريــرًا مــن البحريــة البريطانيــة عــن مخلوق تــم رؤيتــه في عدة 
ــاً جــدًا ويتلــوى بطــرق مختلفــة.  مناســبات في البحــر. وقــد كان طوي
ــد  ــاعات. وأعتق ــت إش ــة، وليس ــمية للبحري ــر رس ــذه تقاري ــت ه وكان
ــا  ــن كم ــان. وليك ــاهدات للوياث ــض المش ــت بع ــا كان ــذه ربم أن ه
يكــون، فقــد تحــدى الله أيــوب، "هــل يمكنــك التعامــل مــع لوياثــان؟"

ــذا  ــاء ه ــم إعط ــد ت ــه ق ــدًا لأن ــاه ج ــر للإنتب ــر مث ــو أم وه
الأصحــاح بأكملــه لوصــف لوياثــان، لذلــك يجــب أن يكــون له بعــض 
ــان: ــن لوياث ــال الله ع ــة 34، ق ــرة، وهي الآي ــة الأخ ــة. وفي الآي الأهمي

»يشُْرِفُ عَلَى كُلِّ مُتَعَال. هُوَ مَلِكٌ عَلَى كُلِّ بنَِي الْكِبْرِياَءِ«.

ــي  ــك على كل ب ــو المل ــيطان. فه ــف الش ــو وص ــوح ه ــذا بوض وه
ــس 2: 1 - 2: ــس في أفس ــب بول ــاء. ويكت الكبري

نوُبِ وَالْخَطَاياَ، الَّتِي سَـلَكْتُمْ فِيهَا قَبْلً حَسَـبَ دَهْرِ  »وَأنَتُْـمْ إِذْ كُنْتُـمْ أمَْوَاتـًا بِالذُّ
وحِ الَّذِي يعَْمَلُ الآنَ فِي أبَنَْاءِ الْمَعْصِيَةِ«. هذَا الْعَالَمِ، حَسَبَ رئَِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ، الرُّ

ــكٌ  ــه نفــس معنــى »مَلِ ــةِ« ل ــاءِ الْمَعْصِيَ ــذِي يعَْمَــلُ الآنَ فِــي أبَنَْ وحِ الَّ »الــرُّ
ــز:  ــلوب ممي ــوب بأس ــول لأي ــك، كان الله يق ــاءِ«. لذل ــي الْكِبْرِيَ ــى كُلِّ بنَِ عَلَ

"هــل يمكنــك التعامــل مــع الشــيطان؟" وأنــا ســعيد لأن الله قــد قبل أن 
يتــولى هــذه المســؤولية. ولــن أريــد أن آخــذ هــذه المهمــة مــن يديــه!
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طرح هذه الأسئلة على أنفسنا

عندمــا تواجــه أيــوب مــع هــذا التحــدي، قــال، بكلمــات كثــرة، 
"يــا رب، حاشــا لي." ونجــد هنــا درسًــا مهمًــا جــدًا لنــا. فكثير مــن الناس 
ــواع  ــكل أن ــم ب ــا العال ــر الله به ــي يدي ــة ال ــون الطريق ــوم يهاجم الي
النقــد. فلمــاذا لا يوقــف الحــرب؟ ولمــاذا لا يوقــف المجــاعات؟ ولمــاذا لا 
يوقــف المــرض؟ ويبــدو لي أن رد الله على هــذه الأســئلة هــو الذي أعطــاه 
لأيــوب: "هــل أنتــم مســتعدين لتــولي هــذه المســؤولية؟ وهــل يمكنكــم 
القيــام بهــذا العمــل بصــورة أفضــل ممــا أفعلــه؟ وإن لــم يكــن الأمــر 
ــالة  ــذه الرس ــرى ه ــل ت ــي". فه ــون بطريق ــر الك ــوني أدي ــك، فدع كذل

المهمــة لنــا جميعًــا – أي أنهــا ليســت فقــط مــن أجــل أيــوب؟ 

الاهتمام الحميم لله

ــة الله -  ــا في إجاب ــح لن ــدًا تتض ــة ج ــرى مهم ــة أخ ــد قضي توج
ــا  ــدًا وغــر مكــرث بم ــا: الله ليــس بعي ــه غالًب ــم تجاهل ــر يت ــو أم وه
ــه،  ــع مخلوقات ــم بجمي ــم وحمي ــل دائ ــم بش ــو يهت ــه. فه ــق بخليقت يتعل
ســواء كانــت هــذه الخليقــة هي حمــارًا، أو ماعــزًا، أو غرابـًـا، أو نــرًا، أو 
أســدًا. والله ليــس مــن الآلهــة البعيــدة وينظــر إلى خليقتــه مــن بعيــد. 
فهــو متدخــل في كل شيء. وهــو مهتــم بالوقــت الذي تــد فيــه الغــزال، 
ــورة  ــن ص ــا ع ــة تمامً ــورة مختلف ــذه ص ــل. وه ــك بالفع ــب ذل ويراق

معظــم النــاس عــن الله.
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وقد أعطانا يسوع صورة، وهي بطريقة ما، تقول كل شيء:

»ألََيْــسَ عُصْفُــورَانِ يبَُاعَــانِ بِفَلْــسٍ؟ وَوَاحِــدٌ مِنْهُمَــا لاَ يسَْــقُطُ عَلَــى الأرَضِْ 
بِــدُونِ أبَِيكُــمْ«. )متــى 10: 29(

فــالله الآب مهتــم بــكل عصفــور يســقط على الأرض. وقد ســمعت 
واعظًــا يقــول ذات مــرة: "الله يقضي وقتـًـا كافياً لحضور جنــازة العصفور".

ــاب إن  ــارة للإعج ــر إث ــيكون أك ــوع س ــم يس ــنجد أن تعلي وس
ــوع: ــال يس ــث ق ــا 12: 6، حي ــع لوق ــاه م قرأن

ا أمََامَ اللهِ؟« »ألََيْسَــتْ خَمْسَــةُ عَصَافِيــرَ تبَُــاعُ بِفَلْسَــيْنِ، وَوَاحِدٌ مِنْهَــا لَيْسَ مَنْسِــيًّ

إن كنــت تملــك فلسًــا واحــدًا، ســيمكنك أن تشــري اثنــن مــن 
ــة  ــيمكنك شراء خمس ــن، فس ــك فلس ــت تمل ــا إن كن ــر. أم العصاف
ــا. وقــد  عصافــر. وبعبــارة أخــرى، ســيتم إضافــة عصفــورًا آخــر مجانً
قــال يســوع أن الله مهتــم حــى بهــذا العصفــور الإضــافي. ولا يوجــد مــا 
يمكنــه أن يؤكــد الاهتمــام الحميــم لله بــأدق تفاصيــل مخلوقاتــه أكــر 

مــن ذلــك المثــل.

الله ليــس غــر متأثــر بمــا يحــدث في خليقتــه. فهــو يهتــم بأصغــر 
مخلوقاتــه. وهــو يلاحظهــم باهتمام شــديد. وكمســيحيين، يجــب أن يقول 
لنــا هــذا شــيئاً عــن الكيفيــة الــي أســاء فيهــا الإنســان، بشــل عام، 
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اســتخدام وإدارة كل خليقــة الله الرائعــة. وأنا أعتقد أن هــذا يحزنه بعمق.

لقاء أيوب

بعد أن قدم الله دعواه، أجاب أيوب:

»فَأجََــابَ أيَُّــوبُ الــرَّبَّ فَقَــالَ: »قَــدْ عَلِمْــتُ أنََّــكَ تسَْــتَطِيعُ كُلَّ شَــيْءٍ، وَلاَ يعَْسُــرُ 
عَلَيْــكَ أمَْــرٌ«. )أيــوب 42: 1 – 2(

ــن  ــل كل شيء ول ــتطيع أن يفع ــرف أن الله يس ــم أن تع ــن المه م
يخيــب أي مــن مقاصــده. ويالهــا مــن فقــرة قويــة مــن الكتــاب المقــدس 
يجــب أن نتمســك بهــا ويجــب أن تمنحنــا راحــة ورجــاء كبيريــن. فقــد 

تابــع أيــوب، قائــاً:

ــمْ  ــا لَ ــتُ بِمَ ــدْ نطََقْ ــي قَ ــةٍ؟ وَلكِنِّ ــاَ مَعْرِفَ ــاءَ بِ ــي الْقَضَ ــذِي يخُْفِ ــنْ ذَا الَّ »فَمَ
ــي.  ــألَُكَ فَتُعَلِّمُنِ ــمُ. أسَْ ــا أتَكََلَّ ــمَعِ الآنَ وَأنََ ــا. اِسْ ــمْ أعَْرِفْهَ ــي لَ ــبَ فَوْقِ ــمْ. بِعَجَائِ أفَْهَ

بِسَــمْعِ الأذُُنِ قَــدْ سَــمِعْتُ عَنْــكَ، وَالآنَ رَأتَـْـكَ عَيْنِــي. لِذلِــكَ أرَفُْــضُ ]نفســي[ وَأنَـْـدَمُ 

ــوب 42: 3 – 6( ــادِ« )أي ــرَابِ وَالرَّمَ ــي التُّ فِ

ــه  ــر موقف ــع الله، تغ ــخصي م ــاء ش ــوب على لق ــل أي ــا حص عندم
ــوب يقــول  ــاذا بينمــا كان أي ــد نتســاءل لم بالكامــل بشــل جــذري. وق
ي  ِ

ــدَمُ �ف ــضُ ]نفســي[ وَأنَْ ــول، »أرَفُْ ــا أن يق ــه أيضً ــارًا، كان يمكن ــه كان ب أن
ــادِ«. اَبِ وَالرَّمَ ُّ ــرت ال
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وإجابــي الشــخصية على هــذا الأمــر، وأنــت لــك الحريــة في اتخــاذ 
ــي  ــد الأف ــان – أي البع ــدان روحي ــد بع ــه يوج ــو أن ــه، ه ــرارك عن ق
ــس  ــكل المقايي ــارًا ب ــا، كان ب ــوب أفقيً ــر أي ــا نظ ــرأسي. فعندم وال
ــرأسي ورأى الله في قداســته،  الإنســانية. أمــا عندمــا نظــر إلى البعــد ال

ــع الله. ــة م ــر ودنيء بالمقارن ــو حق ــم ه رأى ك

لذلــك يصبــح الســؤال: مــع مــن تقــارن نفســك؟ فلــم يشــكك الله 
أبــدًا في أن أيــوب كان صالحًــا منــذ بدايــة هــذا الســفر وحــى نهايتــه. 
ــبًا  ــت مناس ــا لس ــر. وأن ــا حق ــال، "أن ــوب الله ق ــا رأى أي ــا عندم بينم
لمحــرك، فأنــا غــر مســتحق". وأيــوب لــم يتغــر. بــل قــد رأى نفســه 

ــا. ببســاطة مــن منظــور مختلــف تمامً

نهاية للأسئلة

ذات مــرة عندمــا كنــت أناقــش ســفر أيــوب مــع صديــق مقــرب 
مؤمــن يهــودي في إسرائيــل، قــدم لي ملاحظــة عفويــة مازلــت أتذكرهــا. 
ــن  ــد م ــه المزي ــد لدي ــم يع ــرب، ل ــوب ال ــد أن رأى أي ــال: "بع ــد ق فق
ــى  ــرب، أن ــع ال ــوب م ــل أي ــا تقاب ــع! فعندم ــر رائ ــذا أم ــئلة". وه الأس

ــع أســئلته. ــك اللقــاء جمي ذل

وأريــد أن أقــرح أنــه إن كان لديــك الكثــر من المشــاكل والأســئلة، 
فربمــا يكــون الحــل هــو أن تتقابــل مــع الــرب. وليــس الغــرض مــن 
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ــرف على الله  ــل التع ــئلتك، ب ــع أس ــة على جمي ــو الإجاب ــة ه ــذه المقابل ه
مــن هــو. فقــد كان التغيــر في أيــوب جوهريًــا. ولــم يعــد لديــه مشــاكل 
ــاً: »بِسَــمْعِ الأذُُنِ  ــرب. فقــد اعــرف، قائ ــة بعــد أن تقابــل مــع ال متبقي

« )أيــوب 42: 5(. ي ِ
قَــدْ سَــمِعْتُ عَنْــكَ، وَالآنَ رَأتَْــكَ عَيْــن

يــا له مــن فــرق ذاك الذي يحــدث عندمــا يكــون لديــك رؤيــة عن 
الــرب! فــا يوجــد شيء آخر ســيمكنه أن يجيــب على مشــاكلك. ولا شيء 
ــا،  آخــر ســيحل كل شــكوكك. ولا شيء آخــر ســيمنحك ســامًا حقيقيً

وكامــاً، ومســتقرًا إلا عندمــا تعــرف الــرب.

ــاكلك  ــو مش ــق نح ــن القل ــف ع ــك: توق ــراحي ل ــك اق ــك، إلي لذل
وابــدأ في طلــب الــرب. وعندمــا تبــدأ بالتقابــل معــه، ســوف تتســاءل 
عمــا حــدث لمشــاكلك. لمــاذا؟ لأنهــم لــن يكونــوا مهمــن بعــد الآن.

البر كشخص

بصفــي فيلســوفاً محترفـًـا، كنــت مهتمًــا جــدًا بالحــق. وقــد تأملــت 
ــرًا حــول هــذا الموضــوع. إلا أن الكتــاب المقــدس يقــول أن الحــق  كث
هــو شــخص وليــس مبــدأ مجــردًا. والــر هــو شــخص، وليــس مفهومًــا 

تجريديًــا للوجــود.

وكمفكريــن غربيــن، نحــن قــد تأثرنــا بالفلســفة اليونانيــة. ونحــن 
نميــل إلى التفكــر مــن جهــة الأفــار التجريديــة، والمبــادئ، والقوانــن. 
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ومــع ذلــك، فــأعلى شــل مــن أشــال الحــق والواقــع ليــس هــو فكــرة 
ــر  ــب أن نغ ــيح. فيج ــوع المس ــو يس ــخص، وه ــو ش ــل ه ــة. ب تجريدي
ــن  ــروج م ــنوات للخ ــي س ــر م ــتغرق الأم ــد اس ــا. وق ــة تفكيرن طريق
ــا  ــرًا عم ــد كث ــا. إلا أني أبع ــا تمامً ــت خارجه ــت لس ــفتي، ومازل فلس

كنــت عليــه عندمــا بــدأت.
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بعــد أن تــاب أيــوب، خاطــب الله أصدقــاء أيــوب. فهــل تتذكــر مــا 
قلنــاه ســابقًا في هــذا الكتــاب؟ فالمدخــل لفهــم ســفر أيــوب هــو أن الله 

يقــول مرتــن، "قــال أيــوب مــا هــو صــواب عــي."

، تحدث الله إلى أليفاز التيماني:
ً

أول

ــيَّ  ــوا فِ ــمْ تقَُولُ ــمْ لَ نََّكُ
ــكَ، لأ ــى كِلاَ صَاحِبَيْ ــكَ وَعَلَ ــي عَلَيْ ــى غَضَبِ ــدِ احْتَمَ »قَ

ــاشٍ  ــبْعَةَ كِبَ ــرَانٍ وَسَ ــبْعَةَ ثِي ــكُمْ سَ ــذُوا لأنَفُْسِ ــوبَ. وَالآنَ فَخُ ــدِي أيَُّ ــوَابَ كَعَبْ الصَّ

ــوبُ  ــدِي أيَُّ ــكُمْ، وَعَبْ ــلِ أنَفُْسِ ــةً لأجَْ ــدُوا مُحْرَقَ ــوبَ، وَأصَْعِ ــدِي أيَُّ ــى عَبْ ــوا إِلَ وَاذْهَبُ

ــمْ،  ــبَ حَمَاقَتِكُ ــمْ حَسَ ــعَ مَعَكُ ــاَّ أصَْنَ ــهُ لِئَ ــعُ وَجْهَ ــي أرَفَْ نَِّ
ــمْ، لأ ــنْ أجَْلِكُ ــي مِ يصَُلِّ

ــوب 42: 7 – 8( ــوبَ«. )أي ــدِي أيَُّ ــوَابَ كَعَبْ ــيَّ الصَّ ــوا فِ ــمْ تقَُولُ ــمْ لَ نََّكُ
لأ

مــن بدايــة هــذه الدراســة حتى نهايتهــا، لــم ينتقــد الله أي شيء كان 
أيــوب قــد قــاله أو فعلــه. ورغــم أن أيــوب قــد نطــق بعبــارات صعبة عن 
الله، إلا أن الــرب لــم ينتقــده. وكمــا ســبق أن أشرت، كان أيــوب قــد قال، 
ــي« )أيــوب 27: 2(. ويمكننــا أن نعتقد أن الله كان  »حَــيٌّ هُــوَ اللهُ الَّــذِي نـَـزَعَ حَقِّ
ســيعترض على هــذه العبــارة إلا أنــه لــم يعــرض - لأنه، كمــا أشرت، كان 
ذلــك صحيحًــا. فبطريقــة مــا، لــم يتعامــل الله مــع أيــوب بشــل عادل.

الفصل 14
صلاة الاسترداد
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الاسترداد يأتي

ــدث  ــة، ح ــدم ذبيح ــره أن يق ــاز، وأم ــدث الله إلى أليف ــد أن تح بع
ــة 10: ــه الآي ــر عن ــع، تع شيء رائ

ا صَلَّى لأجَْلِ أصَْحَابِهِ«. »وَردََّ الرَّبُّ سَبْيَ أيَُّوبَ لَمَّ

ــة  ــه اللغ ــا تقدم ــس م ــا نف ــي في أيدين ــة ال ــا الترجم ــدم لن وتق
ــذ  ــد أنق ــذا أن الله ق ــي ه ــوبَ«. ويع َ أيَُّ ي ْ ــرَّبُّ سَــىب ــا، »وَردََّ ال ــة حرفيً العبري
أيــوب مــن ســبيه. وأحــد الطــرق نحــو الشــفاء هــو الصــاة مــن أجــل 
جميــع مــن ينتقــدوك. فــإن كان لديــك أي ضغينــة ضــد أعدائــك، قــد 
لا يمكنــك أن تنــال الشــفاء حــى تتعلــم أن تصــي مــن أجلهــم. وهــذا 
درس تعلمتــه بالطريقــة الصعبــة. فــا تحمــل أي ضغينــة. ولا تتمســك 

ــك ســيعيق شــفائك. ــن لأن ذل ــأي شيء ضــد الآخري ب

وقــد تعامــل الله مــع الجميــع في هــذه القصــة. فقــد كان على أليفــاز 
ــم  ــوب بذبائحه ــوا إلى أي ــم أن يأت ــوا. وكان عليه ــه أن يتواضع وأصدقائ
ــر  ــم غ ــد كل تعليقاته ــا". وبع ــي لأجلن ــوب، ص ــا أي ــون له، "ي ويقول
اللطيفــة نحــو أيــوب، كان عليهــم أن يطلبــوا منــه الصــاة مــن أجلهــم. 
إلا أن أيــوب أيضًــا كان عليــه أن يتواضــع. فقــد كان هــو الشــخص الذي 
كان عليــه أن يصــي مــن أجلهــم، حــى بعــد كل مــا قالــوه مــن كلمــات. 
ــع في  ــلة الجمي ــم مش ــو يحس ــات. فه ــع العلاق ــل الله م ــذا يتعام وهك

ــا. النهايــة. وحكمــة الله تبهــرني دائمً
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آخِـرَةَ أَيُّوبَ

ثم في أيوب 42 :12، نقرأ كيف رد الله سبي أيوب:

ــنَ  ــا مِ ــرَ ألَْفً ــةَ عَشَ ــهُ أرَْبعََ ــنْ أوُلاهَُ. وَكَانَ لَ ــرَ مِ ــوبَ أَكْثَ ــرةََ أيَُّ ــرَّبُّ آخِ ــارَكَ ال »وَبَ
ــانٍ«. ــفُ أتََ ــرِ، وَألَْ ــنَ الْبَقَ انٍ مِ ــدَّ ــفُ فَ ــلِ، وَألَْ بِ ــنَ الإِ ةُ آلافٍَ مِ ــتَّ ــمِ، وَسِ الْغَنَ

لــم يــرُد الله لأيــوب مــا فقــده فقــط. بــل أعاد إليــه حرفيًــا ضعــف 
مــا كان يمتلكــه في البدايــة. ويجــب أن يعلمنــا هــذا أنــه لا مشــلة لدى 
الله في أن يمنحنــا المــوارد الماليــة أو الممتلــات الماديــة. وتفاجئنــا وعــود 
الله كثــرًا عــن تســديده لاحتياجاتنــا. ونحــن نتســاءل كيــف يمكن لله 
أن يســدد احتياجاتنــا في ظروفنــا. ومــع ذلــك، فــالله لــم يكــن لديــه أي 

مشــلة في التوفــر المــادي.

قدرة الله على الإمداد

ــاد  ــد كس ــه يوج ــة أن ــا على حقيق ــون معلقً ــك يك ــدع إيمان لا ت
مــالي أو أنــك قــد تكــون معــوزًا مــن الناحيــة الماليــة. فهــذه الظــروف 
لا تغــر ذرة واحــدة مــن قــدرة الله على تســديد الاحتياجــات. فقــد كان 
مــن الســهل على الله أن يقــدم ألــف جمــل كمــا كان أن يقــدم خمســمائة 
جمــل. فمــن الســهل على الله أن يقــدم كل مــا تحتاجــه في أي وضــع مــالي 

أو اقتصــادي.
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وقــد فهمــت أنــه لا يوجــد كســاد مــالي في ملكــوت الله. كمــا أنــه 
لا يوجــد تضخــم مــالي في الملكــوت؛ والأســعار لا تتغــر أبــدًا. والثمــن 
الذي كان على يســوع ورســله أن يدفعــوه هــو نفــس الثمــن الذي يجــب 
أن ندفعــه اليــوم. فــالله ليــس لديــه تخفيضــات في الأســعار أبــدًا وهــو لا 
يختــر تضخمًــا أبــدًا. والله يمكنــه التعامــل مــع التوفــر المــادي؛ وليــس 

لديــه أي مشــلة في ذلــك.

ي الْمَجْــدِ  ِ
ُ إِلهِــي كُلَّ احْتِيَاجِكُــمْ بِحَسَــبِ غِنَــاهُ �ف تقــول فيلــي 4 :19، »فَيَمْــ�أ

ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ«. ِ
�ف

ــب  ــر بحس ــو يوف ــل ه ــا – ب ــب ثرواتن ــا بحس ــه لا يمدن ــظ أن لاح
غنــاه هــو. وإحــدى أكــر مشــاكلنا هي أننــا ننظــر إلى مــا لدينــا ونقــوم 

ــاس. ــك الأس ــات على ذل ــديد الاحتياج ــدرة الله على تس ــاب ق بحس

أبناء أيوب

الخســارة الوحيــدة الــي لــم يســردها الله مضاعفــة هي أبنــاء أيوب. 
ــاث  ــن وث ــاء آخري ــبعة أبن ــه الله إلا س ــم يمنح ــوب، ل ــة أي ــد محن فبع
بنــات. وهــو لــم يكــن بحاجــة إلى مضاعفــة عــدد الأبنــاء. لمــاذا؟ لأن 
الآخريــن لــم يهلكــوا. فــي أيــوب 1: 5، عندمــا يذُكــر أبنــاء أيــوب نقرأ:

ــرَ فِــي الْغَــدِ  سَــهُمْ، وَبكََّ ــا دَارتَْ أيََّــامُ الْوَلِيمَــةِ، أنََّ أيَُّــوبَ أرَسَْــلَ فَقَدَّ »وَكَانَ لَمَّ
ـوبَ قَــالَ: »رُبَّمَــا أخَْطَــأَ بنَِــيَّ  نََّ أيَّـُ

وَأصَْعَــدَ مُحْرَقَــاتٍ عَلَــى عَدَدِهِــمْ كُلِّهِــمْ، لأ
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ــامِ«. يََّ
ــلُ كُلَّ الأ ــوبُ يفَْعَ ــذَا كَانَ أيَُّ ــمْ«. هكَ ــي قُلُوبِهِ ــى اللهِ فِ ــوا عَلَ فُ وَجَدَّ

وســيكون مــن الســهل أن نفكــر في أن شــفاعة أيــوب لأبنائــه لــم 
تفدهــم لأنهــم قــد هلكــوا جميعًــا في حــادث كارثي واحــد. ومــع ذلــك، 
كان الله قــد ســمع لصــاة أيــوب. والســبب أنــه لــن يحتــاج إلى مضاعفة 
أبنائــه هــو أن الآخريــن لــم يهلكــوا؛ بــل كانــوا قــد ســبقوه. ويجــب أن 

يكــون ذلــك مشــجعًا جــدًا لمــن فقــدوا أحبائهــم.
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ــا إلا في الســفر الذي يحمــل  حــى الآن لــم نقــرأ عــن أيــوب تقريبً
اســمه. إلا أنــه مــن المفيــد جــدًا أن نقــرأ تعليقــات يعقــوب على قصــة 

أيــوب. فنقــرأ في يعقــوب 5: 10 - 11:

ــوا  ــنَ تكََلَّمُ ــاءَ الَّذِي ــاةِ: الأنَبِْيَ نََ
اتِ وَالأ ــقَّ ــالِ الْمَشَ ــالً لاحْتِمَ ــي مِثَ ــا إِخْوَتِ ــذُوا يَ »خُ

ابِرِيــنَ. قَــدْ سَــمِعْتُمْ بِصَبْــرِ ]أو إحتمــال[ أيَُّــوبَ  بُ الصَّ . هَــا نحَْــنُ نطَُــوِّ بِاسْــمِ الــرَّبِّ

ــةِ وَرَؤُوفٌ«. ــرُ الرَّحْمَ نََّ الــرَّبَّ كَثِي
. لأ ــةَ الــرَّبِّ ــمْ عَاقِبَ وَرَأيَتُْ

ــا على  ــال لن ــم كمث ــد القدي ــاء العه ــا إلى أنبي ــوب هن ــر يعق يش
خبرتــن أي المعانــاة والصــر.

صورة نبي

أريــد أن أشــر إلى فقرتــن أخرتــن عــن الأنبيــاء لأنــي أعتقــد أن 
الصــورة المعــاصرة للأنبيــاء لا تتمــاشى مــع الكتــاب المقــدس. ويبــدو 
أن الكثــر مــن النــاس يعتقــدون أنــه مــن المثــر والمرمــوق أن تكــون 
ــا. ومــع ذلــك، لــم يكــن ذلــك مــن المبهــر جــدًا في أيــام الكتــاب  نبيً

المقــدس. فقــد قــال يســوع في الموعظــة على الجبــل:

الفصل 15
يعقوب يتطلع إلى أيوب
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رُوكُــمْ وَطَردَُوكُــمْ وَقَالُــوا عَلَيْكُــمْ كُلَّ كَلِمَــةٍ  »طُوبـَـى لَكُــمْ ]التلاميــذ[ إِذَا عَيَّ
ــمَاوَاتِ،  نََّ أجَْرَكُــمْ عَظِيــمٌ فِــي السَّ

يرةٍَ، مِــنْ أجَْلِــي، كَاذِبِيــنَ. اِفْرحَُــوا وَتهََلَّلُــوا، لأ شِــرِّ

ــى 5: 11 – 12( ــمْ«. )مت ــنَ قَبْلَكُ ــاءَ الَّذِي ــردَُوا الأنَبِْيَ ــذَا طَ ــمْ هكَ فَإِنَّهُ

ــه يجــب  ــال يســوع أن ــة؟ ق فهــل نحســب هــذه الاضطهــادات برك
علينــا ذلــك. وهــو يقــول أننــا في صــف الأنبيــاء، لذا فالتحديــات الــي 
ــه، مــن المدهــش إلى  مــر بهــا الأنبيــاء ربمــا ســتحدث لــك ولي. إلا أن
حــد مــا، أن يســوع يقــول أنــه عندمــا تظهــر هــذه التحديــات، يجــب 

أن نفــرح ونتهلــل جــدًا.

وعندمــا تتحــدث أيضًــا عــن أنبيــاء العهــد القديــم، تقــول 
:38  -  37  :11 عبرانيــن 

ــيْفِ، طَافُــوا فِــي جُلُــودِ غَنَــمٍ وَجُلُــودِ  بـُـوا، مَاتـُـوا قَتْــاً بِالسَّ »رجُِمُــوا، نشُِــرُوا، جُرِّ
ا لَهُــمْ. تاَئِهِيــنَ  مِعْــزَى، مُعْتَازِيــنَ مَكْرُوبِيــنَ مُذَلِّيــنَ، وَهُــمْ لَــمْ يكَُــنِ الْعَالَــمُ مُسْــتَحِقًّ

فِــي بـَـرَارِيَّ وَجِبَــال وَمَغَايِــرَ وَشُــقُوقِ الأرَضِْ«.

ــد  ــا يري ــم من ــابق: ك ــل س ــؤال في فص ــذا الس ــت ه ــد طرح وق
ــد أن  ــابي له؟ وبع ــي الكت ــة الرســول بعــد ســماع الوصــف الوظي وظيف
ــا ســيتقدم  ــاء، كــم من ســمعنا هــذه التفســرات عــن معاملــة الأنبي
للحصــول على وظيفــة نــي وهــو يعــرف الوصــف الكتــابي له؟ فنمــوذج 
النــي هــو المعانــاة، والضيــق، والاحتمــال. وهي مســألة بنــاء الشــخصية 
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لمختاريــه. فــالله ليــس لديــه مشــلة في منــح الإعلانــات؛ بــل مشــلة 
ــأتي الإعــان في أي لحظــة. إلا  ــاء الشــخصية. ويمكــن أن ي الله هي بن

ــم بنائهــا بمــرور الوقــت. أن الشــخصية يجــب أن يت

في الفقــرة المقتبســة في بدايــة هــذا الفصــل –أي يعقــوب 5: 10 - 11  
ــدرة  ، ق

ً
ــوب - أول ــة أي ــن في قص ــو عنصري ــا نح ــوب إنتباهن ــه يعق يوج

ــا، مــا فعلــه الله مــن أجلــه في النهايــة. فمــن  أيــوب على التحمــل، وثانيً
المهــم أن نــدرك أنــه إن لــم يكــن أيــوب قــد تحمــل، لمــا وصــل إلى هــذه 

النهايــة الناجحــة.

صقل القدرة على التحمل

ــدرة على  ــل الق ــة صق ــدى أهمي ــد على م ــل متزاي ــد الله لي بش أك
التحمــل. فأنــت لا تعــرف أبــدًا حــى مــى سيســتمر الاختبــار. وعندمــا 
يضعــك الله في اختبــار، نــادرًا ما ســيخبرك إن كان سيســتمر ســتة أشــهر 
أو ســنة. لذا أنــت تظــل متروكً تتســاءل. ومــع ذلــك، إن كان الله ينوي أن 
يســتمر الاختبــار لمــدة ســتة أشــهر وأنت قــد تحملت لمــدة يــوم واحد أقل 
مــن تلــك الفــرة، وقد وصلــت إلى نقطــة القــول، "لا يمكنــي أن أحتمل 
المزيــد. وأنــا أستســلم" فقــد كانــت تعــوزك نعمــة الله لمــدة يــوم واحــد.

ــرى  ــن ن ــل. ونح ــأن تتحم ــل إلا ب ــة التحم ــة لتنمي ــد طريق لا توج
بوضــوح في الكتــاب المقــدس أنــه لا بديل عــن التحمل. فهذا هــو مفتاح 
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التقــدم في الحيــاة المســيحية - كما هو موضــح في بطرس الثانيــة 1: 5 - 7:

ــمْ  ــي ]أضيفــوا إلــى[ إِيمَانِكُ ــوا فِ مُ ــادٍ قَدِّ ــونَ كُلَّ اجْتِهَ ــمْ باَذِلُ ــهِ وَأنَتُْ ــذَا عَيْنِ »وَلِه
ــفِ صَبْــرًا  عَفُّ فًــا، وَفِــي التَّ فَضِيلَــةً، وَفِــي الْفَضِيلَــةِ مَعْرِفَــةً، وَفِــي الْمَعْرِفَــةِ تعََفُّ

ــةِ  ةِ الأخََوِيَّ ةً أخََوِيَّــةً، وَفِــي الْمَــوَدَّ قْــوَى مَــوَدَّ بْــرِ تقَْــوَى، وَفِــي التَّ ]تحمــل[، وَفِــي الصَّ
ــةً«.  مَحَبَّ

عملية الإضافة

ــان – أي  ــدأ بالإيم ــة. وهي تب ــة للإضاف ــيحية هي عملي ــاة المس الحي
لا توجــد أي بدايــة إلا الإيمــان. ويقــول بطــرس أنــه يجــب أن نضيــف 
الفضيلــة إلى الإيمــان. وأفضــل ترجمــة للفضيلــة هي "التفــوق والتمــزُ". 
فالكلمــة اليونانيــة تعــي أكــر بكثــر مــن مجــرد الفضيلــة الأخلاقيــة.

ومــن المهــم جــدًا إضافــة التمــزُ إلى إيماننــا. فــإن كنــت ممرضًــا، 
ــا  ــون معلمً ــا، تك ــت معلمً ــزًا. وإن كن ــا متم ــح ممرضً ــب أن تصب يج
متمــزًا. وإن كنــت رجــل أعمــال، تصبــح رجــل أعمــال متمــزًا. ومهمــا 
كنــت تفعــل مــن قبــل، قــم بذلــك الآن بتمــزُ. فســيكون هــذا دليــاً 

ــك. على إيمان

ــد  ــا لا أعتق ــك. وأن ــة إلى فضيلت ــف المعرف ــرس أض ــول بط ــم يق ث
أنــه يتحــدث عــن المعرفــة الــي نتعلمهــا مــن خــال التعليــم. بــل هي 

معرفــة مشــيئة الله كمــا هي معلنــة في الكتــاب المقــدس.
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ــذه  ــد ه ــس[. وعن ــط النف ــف ]ضب ــف التعف ــة نضي ــم إلى المعرف ث
ــط  ــإلى ضب ــة. ف ــق الزجاج ــاق عن ــن اختن ــوع م ــل إلى ن ــة، نص النقط
ــك،  ــع ذل ــل. وم ــر[ أو التحم ــرة ]الص ــف المثاب ــب أن نضي ــس يج النف
إن لــم نصقــل ضبــط النفــس، فلــن نحقــق أبــدًا القــدرة على التحمــل. 
ــط النفــس  ــا، سيفشــل ضب ــا اختبارن ــم فيه ــه في كل مــرة يت ــاذا؟ لأن لم
ــن.  ــن الأمري ــب هذي ــق يتجن ــد طري ــلم. ولا يوج ــا وسنستس الذي لدين
فبــاقي تقدمنــا في الحيــاة المســيحية يعتمــد على ضبــط النفــس والتحمــل. 

ــودة  ــوى، والم ــة – أي التق ــوز الحقيقي ــل إلى الكن ــك، ننتق ــد ذل وبع
ــب،  ــذا الترتي ــه في ه ــرف أن ــجعني أن أع ــا يش ــة. ومم ــة، والمحب الأخوي
تكــون المحبــة هي الهــدف النهــائي. ومــن الصعــب أن يكــون لديــك 
مــودة أخويــة. فحــى أن تكــون طيــب القلــب نحــو إخوتك المســيحيين 
ليــس هــو بالأمــر الســهل دائمًــا. ومــع ذلــك، فالمــودة الأخويــة ليســت 

ــة. هي النهاي

والمحبــة تعــي محبــة الجميــع - حــى أولئــك الذيــن ليســوا مؤمنين، 
وحــى أولئــك الذيــن لا يشــكرون وغــر المقدســن. وممــا يشــجعني أن 
أعــرف أن المحبــة هي هــدف كل تقدمنــا. وقــد اســتغرق الأمــر عمــري 
ــم  ــي ل ــعر أن ــا أش ــه، وأحيانً ــت إلي ــد وصل ــد ح ــل إلى أبع ــه لأص كل

أذهــب كثــرًا بالفعــل!
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شرط أساسي

النقطــة الــي يجــب أن نؤكدهــا هي أن التحمــل هــو شرط أســاسي 
للدخــول في تســديد الله للاحتياجــات. وذات مــرة، عندمــا كنــت أعلِّــم 
جماعــة كبــرة جــدًا، قلــت: "والآن، توجــد طريقــة واحــدة فقــط لصقــل 

القــدرة على التحمــل".

وقــد تصــادف أنــي كنــت أشــاهد امــرأة وقــد أشرق وجههــا، كمــا 
لــو كانــت تفكــر، "الآن ســأعرف الــر!"

ثــم قلــت، "إنــه التحمــل". وعلى الفــور، ظهــر الإحبــاط على وجههــا! 
ويــاله مــن تحــدي كمــا قــد يكــون، إلا أن هــذه هي حقيقــة الأمــر. ولا 
ــل.  ــأن تتحم ــل، وهي ب ــل التحم ــط لصق ــدة فق ــة واح ــد إلا طريق توج
لذلــك، دعــوني أحذركــم أينمــا كنتــم الآن – اســتمروا في التحمــل 

ــلموا! ــود ولا تستس والصم

فالله لديه غاية وهو يريدها لفائدتك.

على مــر الســنين، أتيحت لي الفرصة لمشــاهدة المســيحيين في مراحل 
مختلفــة مــن التقــدم. وبــن الحــن والآخــر كنــت أفقــد التواصــل بــأخ 
أو أخــت وبعــد ذلــك بعــر أو عشريــن ســنة كنــت ألتــي بــه أو بهــا 
مــرة أخــرى. وكنــت أحيانًــا أقــول لنفــي، "كيــف حققــوا مثــل هــذا 
التقــدم؟ فلــم يكونــوا ممــن كنــت أتوقــع أن يصلــوا إلى ما وصلــوا إليه ".
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وقــد وصلــت لأرى أن الجــزء الأســاسي مــن التقــدم هــو الصمــود 
ــع  ــه. وم ــك من ــوف يخرج ــالله س ــلم، ف ــم تستس ــة. وإن ل ــى النهاي ح
ذلــك، إن استســلمت، ســوف تغــرق. فبمجــرد أن تبــدو أن الأمــور قــد 
وصلــت إلى أصعــب حالــة، لا تستســلم - لأنــك قــد تفقــد مقاصــد الله 
لــك. أنــت لــن تفقــد الســماء، ولكنــك قــد تفقــد أفضــل مــا يملكــه 

الله لــك في هــذه الحيــاة.

ــن  ــك ح ــة في حيات ــف الصعب ــن المواق ــددًا م ــرف ع ــا تع ربم
ضعفــت قدرتــك على التحمــل. وربمــا تعــرف أنــك على وشــك التخــي 

ــداف. ــذه الأه ــض ه ــن بع ع

ودعونــا نغلــق هــذا الفصــل بصــاة بســيطة نصليهــا معًــا تهــدف 
إلى المزيــد مــن التحمــل. فهــل تصــي مــي؟

يا رب، أنت تعرف كل الأمور التي أميل إلى التخلي عنها. ورغم أنني قد 
أكون على وشك إتمامها، فما زلت أميل إلى التخلي عنها.

أصلي الآن يارب لكي تمنحني قدرتك على التحمل. ساعدني يارب. 
امنحني قوتك. وبنعمتك أعلن: "لن أستسلم. وسوف أتحمل حتى 

النهاية." آمين.
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بعــد أن أكملنــا رحلتنــا في حيــاة أيــوب واختبــاره، أريــد مشــاركة 
بعــض الإجابــات الشــخصية مــن دراســي لأيــوب. وهــذه دروس 
ــرورة هي  ــتكون بال ــا س ــي أنه ــا لا أع ــا. وأن ــد تعلمته ــا ق ــة أن مهم
نفــس الدروس الــي ســتتعلمها. فالأمــر مــروك لــك لتطبيــق الكتــاب 
المقــدس على حياتــك الخاصــة. إلا أنهــا ذات قيمــة بالنســبة لي - وأرجــو 

ــا.  ــك أيضً ــدة ل أن تكــون مفي

تعلم الثقة

ــه لا  ــو أن ــوب ه ــن أي ــا م ــي تعلمته ــية ال ــد الدروس الأساس أح
ــا أو مــع أي شــخص  ــع تعامــات الله معن ــدًا أن نفهــم جمي ــا أب يمكنن
آخــر. لذلــك، لا تــدع الإحبــاط يصيبــك إن كانــت الأمــور غــر 
واضحــة لــك. فقــد لا تحتــاج أن تفهــم كل شيء. ومــا يجــب عليــك أن 
ــكَ،  ــكُلِّ قَلْبِ ــوَكَّلْ عَــىَ الــرَّبِّ بِ ــال، »تَ ــق. وتقــول لنــا الأمث ــه هــو أن تث تفعل

ــال 3: 5(. ــدْ« )أمث ــكَ لاَ تعَْتَمِ ــىَ فَهْمِ وَعَ

ــو  ــاكلنا ه ــم مش ــي لمعظ ــاس الحقي ــنجد أن الأس ــة، س وفي النهاي
ــاة،  ــات الحي ــك، عندمــا نواجــه صعوب عــدم الثقــة في صــاح الله. لذل

الفصل 16
دروس من أيوب
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يجــب أن نبــدأ بــأن نفهــم أن الكثــر مــن الأمــور الخاصــة بــالله وطرقــه 
 أن الثقــة، وليــس الفهــم، هي 

ً
تفــوق اكتشــافاتنا. ويجــب أن نــدرك أول

ــك  ــن أن ــب أن تظ ــرب. ولا يج ــع ال ــر م ــن للس ــد الآم ــاس الوحي الأس
يجــب أن تفهــم كل شيء. بــل يجــب أن تثــق في صــاح الله.

يحتفظ الله بالسيادة

الدرس الثــاني الذي علمــه لي أيــوب هــو أن الله لا يتنــازل أبــدًا عن 
ســيادته. وقــد انســحبت كلمــة الســيادة بشــل أو بآخــر مــن مفرداتنــا 
المســيحية، بينمــا هي كلمــة مهمــة للغايــة. وتعريفي للســيادة هــو: أن الله 
يفعــل مــا يريــد، عندمــا يريــد، بالطريقــة الــي يريدهــا، وهــو لا يطلــب 
التصريــح مــن أحــد. ويجــب أن نتكيــف مــع هــذا الواقــع في تفكيرنــا. 
فــا يمكننــا أن نخــر الله كيــف يجــب أن يديــر الكــون الذي يملكــه 

أو كيــف يجــب أن يديــر حياتنــا.

ــن  ــر م ــدوق صغ ــه في صن ــأن نضع ــا ب ــدًا لن ــمح الله أب ولا يس
ــع  ــون وض ــنين يحاول ــر الس ــاس على م ــت الن ــد رأي ــة. وق ــادئ الديني المب
ــب  ــك يج ــن، وأن ــق مع ــو طري ــون أن الله ه ــم يعلن ــدوق. وه الله في صن
أن تتبــع هــذه المبــادئ، ويجــب أن تعيــش حياتــك بطريقــة معينــة. وعلى 
عكــس التوقعــات، يظهــر الله بثبــات في مــان آخــر خــارج صندوقهــم. 
لذلــك، لا تهتــم بمحاولــة وضــع كل شيء في حزمــة صغــرة أنيقــة. فهــذا 

ــع للوقــت. تضيي
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الناموسية

ــي  ــا ل ــات لن ــر الإعاق ــض أك ــة هي بع ــادئ الديني ــد والمب القواع
ــب  ــه يج ــة لأن ــة في الكنيس ــد معين ــد قواع ــب أن توج ــم الله. ويج نفه
ــاك  ــيكون هن ــك، س ــاف ذل ــة. فخ ــة معين ــرف بطريق ــا أن نت علين
ــا  ــد لا يجعلن ــاع القواع ــر أن اتب ــب أن تتذك ــك يج ــام. إلا أن ــاك ت ارتب
ــد  ــع قواع ــرى تتب ــة أخ ــت مجموع ــه إن كان ــم لأن ــذا مه ــرارًا. وه أب
مختلفــة عــن القواعــد الــي وضعناهــا، فهــذا لا يعــي أنهــم أقــل بــرًا 

ــه. ممــا نحــن علي

ــذه  ــع ه ــن نتب ــد ونح ــاع القواع ــد على اتب ــا يعتم ــإن كان برن ف
ــون  القواعــد الصحيحــة، لــن يمكــن لأي شــخص آخــر أن يك
ــك  ــي إيمان ــي هي أن تب ــية، ال ــة هي الناموس ــلة الجذري ــارًا. والمش ب
على الحفــاظ على مجموعــة مــن القواعــد أو على الحيــاة بمبــادئ معينــة. 

ــدًا. ــاس أب ــوب الن ــر قل ــن تغ ــادئ ل ــد والمب فالقواع

السياسة

عندمــا نصــي مــن أجــل الأمــة، مــن الجيــد أن نصــي مــن أجــل 
ــدة  ــن الجي ــل أن القوان ــب أن تتخي ــك لا يج ــدة. إلا أن ــن الجي القوان
ســتغير النــاس. فالقوانــن يمكنهــا أن تكبــح الــر بينمــا لا يمكنهــا 
ــن  ــون م ــيحيين يصل ــن المس ــد م ــد أن العدي ــرارًا. وأعتق ــج أب أن تنت
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أجــل الحكومــة لــي تقــوم بعمــل الكنيســة. وليســت وظيفــة الحكومــة 
ــتقيمون  ــاس لا يس ــا - فالن ــل هي وظيفتن ــن. ب ــاس صالح ــل الن أن تجع
بالقواعــد والقوانــن. وإن قمنــا بتغيــر جميــع القوانــن الســيئة للدولــة 

غــدًا، فذلــك أيضًــا لــن يغــر النــاس.

والمحصلــة البســيطة لمشــاكل أي أمــة هي هــذا: يوجــد الكثــر مــن 
ــالأشرار  ــك، ف ــاوة على ذل ــن. وع ــن الصالح ــر م ــاس الأشرار أك الن
ــد  ــل الحــل الوحي ــن. ب ــزدادون ســوءًا. والحــل ليــس هــو ســن القوان ي
ــن  ــاس صالح ــر الأشرار إلى أن ــي يغ ــا ل ــود شيء م ــو وج ــيكون ه س

بسرعــة.

فمــا هــو هــذا الحــل؟ إنــه إنجيــل ملكــوت يســوع المســيح. لذلــك 
ــا لا نقــي الكثــر مــن الوقــت في الصــاة مــن أجــل أن تضــع  دعون
ــز على  ــك نرك ــن ذل  م

ً
ــدل ــا ب ــة. ودعون ــن الصحيح ــة القوان الحكوم

ــل. ــر بالإنجي ــل التبش ــن أج ــاة م الص

الإجهاض

ــة  ــع حرك ــي م ــبب تعاط ــر بس ــذا الأم ــو ه ــوي نح ــعور ق لدي ش
ــا لا  ــل وأن ــة قت ــو جريم ــاض ه ــد أن الإجه ــا أعتق ــدة. فأن ــاة المؤيَّ الحي
ــة في أن  ــة محق ــد أن الكنيس ــك، لا أعتق ــع ذل ــك. وم ــن ذل ــاضى ع أتغ
ــا أن  ــل يجــب علين ــن يمارســون الإجهــاض. ب ــع عــداوة مــع الذي تصن



دروس من أيوب

 145

ــال  ــد ق ــم. فق ــرب عليه ــن الح ــرب، لا أن نش ــبهم لل ــم ونكس نحبه
ــهِ  ــصَ بِ ــلْ لِيَخْلُ ــمَ، بَ ــنَ الْعَالَ ــمِ لِيَدِي ــهُ إِلَ الْعَالَ ــلِ اللهُ ابنَْ ــمْ يرُسِْ ــهُ لَ نََّ

يســوع، »لأ
ــم. أمــا  ــمُ« )يوحنــا 3: 17(. وخدمــة الإدانــة هي خدمــة العهــد القدي الْعَالَ

ــر. ــة ال ــد فــي خدم ــد الجدي ــة العه خدم

ــم يــأت يســوع إلى العالــم ليحســب لهــم خطاياهــم. وقــد بــى  ول
ــا على أن  ــبب أصرارن ــا بس ــة ضدن ــن الكراهي ــا م ــدارًا ثابتً ــم ج العال
ــت  ــط. وكان ــك ق ــوع ذل ــل يس ــم يفع ــوءهم. ول ــدى س ــاس بم ــر الن نخ
الجماعــة الوحيــدة الــي كان يدينهــا في أي وقــت هــم المتدينــن – وكانــوا 
هــم الوحيــدون الذيــن تســببوا له في المشــاكل. وهــو نفــس الوضــع اليــوم. 
وأنــا قــد أصبحــت قلقًــا بشــدة حــول هــذه المســألة لأنــي أعتقــد أن 
ــاس  ــد أن الن ــك. وأعتق ــبب ذل ــع بس ــاة يضي ــوة الص ــن ق ــر م الكث
يعملــون بإنفعــال شــديد لتحقيــق شيء مــا، وهــو إن حــدث، لــن يحــل 

المشــلة. فالإنجيــل هــو الحــل الحقيــي الوحيــد.

الله يعاملنا كأفراد

درس رائــع آخــر قــد فهمتــه أيضًــا مــن أيــوب هــو أن الله يتعامــل 
معــك ومــي كأفــراد. وأنــه ليــس لديــه خطة عمــل واحــدة للجميــع. بل 
لديــه خطــة محــددة وتفصيليــة لكل حيــاة، بمــا في ذلــك حياتــك وحياتي، 
لأننــا جميعًــا مختلفــون. ويعــي هــذا أنــه مــن الحماقــة أن نقارن أنفســنا 
بالمســيحيين الآخريــن، كمــا يخبرنــا بولــس في كورنثــوس الثانيــة 10 :12: 
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نََّنَــا لاَ نجَْتَــرِئُ أنَْ نعَُــدَّ أنَفُْسَــنَا بيَْــنَ قَــوْمٍ مِــنَ الَّذِيــنَ يمَْدَحُونَ أنَفُْسَــهُمْ، وَلاَ 
»لأ

أنَْ نقَُابِــلَ أنَفُْسَــنَا بِهِــمْ. بَــلْ هُــمْ إِذْ يقَِيسُــونَ أنَفُْسَــهُمْ عَلَــى أنَفُْسِــهِمْ، وَيقَُابِلُــونَ 

أنَفُْسَــهُمْ بِأنَفُْسِــهِمْ، لاَ يفَْهَمُــونَ«.

فمــن الحماقــة أن تقيــس نفســك على مســيحيين آخريــن. ولا 
ــره؛  ــان وغ ــل ف ــن أج ــك م ــل ذل ــد فع ــول: "الله ق ــك أن تق يمكن
لذلــك، الله ســيفعل هــذا لي". وحقيقــة أن الله فعــل شــيئاً لــأخ جــورج 
أو الأخــت مــاري ليــس ســبباً لــي تعتقــد بأنــه ســيفعل نفــس الــيء 
ــة  ــون مختلف ــد تك ــك ق ــيئة الله ل ــو أن مش ــبب ه ــك. والس ــن أجل م

ــرد. ــورك كف ــيئة الله في كل أم ــف مش ــب أن تكتش ــا. ويج تمامً

الله لديــه هــدف خــاص ومتفــرد نحــو حيــاة كل شــخص. ويتضــح 
هــذا بوضــوح شــديد في حادثــة نجدهــا في نهايــة خدمــة يســوع الأرضية 
بعــد قيامتــه. فــي يوحنــا 21، أخــر يســوع بطــرس بمــا ســيحدث له في 
ــرب  ــي بالق ــا يم ــا رأى يوحن ــرس، عندم ــال بط ــم ق ــه. ث ــة حيات نهاي
، وَهــذَا مَــا لَــهُ؟« )يوحنــا 21:21(. فمــاذا كان رد يســوع على  منــه، »يـَـا ربَُّ
ــتَ!«  ي أنَْ ِ

ــن ــكَ؟ اتبَْعْ ــاذَا لَ ــيءَ، فَمَ َّ أجَِ ــىت ــى حَ ــهُ يبَْقَ ــاءُ أنََّ ــتُ أشََ ــرس؟ »إِنْ كُنْ بط
)يوحنــا 21 : 22(. وبعبــارة أخــرى، هــذا ليــس مــن شــأنك يــا بطــرس.

فيجــب علينــا ألا نبــي توقعاتنــا على مــا فعلــه الله في حياة شــخص 
آخــر. لمــاذا؟ لأن الله لديــه مقاصــد خاصــة لــك وهــذا شيء مثــر، وهي 
ــو  ــة. وه ــورة فردي ــه بص ــم خطط ــالله يصم ــك. ف ــا ل ــة خصيصً مصمم
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لا ينتــج الملابــس للرجــال أو النســاء بكميــات ضخمــة – بــل يصمــم 
قيــاس كل واحــد بمفــرده.

مقاصد الله ستتحقق

درس رائــع آخــر مــن قصــة أيــوب هــو أن الله لا يَــكِل في الســي 
لتنفيــذ مقاصــده. فهــو ســيتبع الخطــة الــي وضعهــا لحياتــك بلا هــوادة. 
وفي أي لحظــة يمكنــك أن تقــول، "توقــف، يــا الله، فأنــا لا أريــد المزيــد!" 
واســتجابة على هــذا الصرخــة، ســوف يتراجــع الله. إلا أنــك إن طلبــت 

منــه أن يتوقــف ســيكون ذلــك مــن الغبــاء الشــديد.

ــدًا  ــوب. فقــد رأى الله رجــاً فري ــه خطــة خاصــة لأي الله كان لدي
ويمكنــه أن يصنــع منــه شــيئًا لا يســتطيع أن يصنعــه مــن أي شــخص 
آخــر على وجــه الأرض. وقــد اســتلزمت خطتــه التضحيــة بــكل قطيــع 
ــذه  ــرة. وكل ه ــاءه الع ــكل أبن ــده، وب ــض عبي ــوب، وببع ــية أي ماش
التضحيــة كانــت لغــرض واحــد وهــو أن الله يمكنــه أن يشــق طريقــه 
في حيــاة أيــوب. وهــذه فكــرة مذهلــة! فبمعــى آخــر، لــن يتوقــف الله 

ــك. ــا في حيات ــي يريده ــج ال ــول على النتائ ــد أي شيء للحص عن

وكمــا قلــت، يمكنــك أن تطلــب منــه أن يتوقــف. ومــن الممكــن 
ــن أن  ــة يمك ــر كارث ــتكون أك ــذه س ــردك. إلا أن ه ــركك بمف له أن ي
ــل  ــف يتعام ــول لله كي ــا أن نق ــا يمكنن ــاق. ف ــك على الإط ــدث ل تح
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ــا الله.  ــل به ــب أن يعم ــي يج ــروط ال ــع ال ــا أن نض ــا. ولا يمكنن معن
ــر  ــف يدي ــول له كي ــا أن نق ــاج من ــو لا يحت ــيادة وه ــب الس ــو صاح فه

ــه. ــا في ــا ومصيرن حياتن

ــوب  ــدي لدروس أي ــرى المنظــور الأب وفي الفصــل التــالي، ســوف ن
ــا. ودروس حياتن
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بينمــا نــدرس معامــات الله مــع أيــوب، ســنبدأ في إدراك أن 
ــد  ــد نعتق ــا. فق ــة عــن أولوياتن ــا تكــون مختلف ــات الله لنــا ربم أولوي
أن شــيئاً مــا مهمًــا، بينمــا قــد يــرى الله الأشــياء بشــل مختلــف تمامًــا.

ــا، الله يضــع  ــة؛ وثانيً ــوق المادي ــة ف ــور الروحي ــع الأم ، الله يض
ً

أول
الأمــور الأبديــة فــوق الزمنيــة. ولــن يضــي الله أبــدًا بــأي شيء أبــدي 
ــام  ــة أم ــع الأبدي ــو يض ــا وه ــل دائمً ــو يعم ــي. فه ــل شيء زم ــن أج م
عينيــه. ولــن يمكننــا إلا عندمــا نصــل إلى الأبديــة أن ننظــر إلى الــوراء 
ــذه  ــة كل ه ــا الآن رؤي ــا يمكنن ــا. ف ــن أجلن ــه الله م ــا فعل ــرى م ون

ــة. ــان والثق ــر بالإيم ــب أن نس ــل يج ــور. ب الأم

تؤثــر فّي دائمًــا فقــرة رائعــة كتبهــا هدســون تايلــور. وهــو كان أحــد 
ــن  ــة الص ــس بعث ــر، ومؤس ــع ع ــرن التاس ــاء في الق ــلين العظم المرس
الداخليــة ورجــل الله الذي كان لديــه رؤيــة للصــن. وقــد كتــب في مكان 
مــا بالقــرب مــن نهايــة حياتــه، "كنــت معتــادًا أن أملــك رؤيــة واضحة 
لمــا كنــت ســأفعله لله. إلا أن ذلــك لا يحــدث الآن - فأنــا فقــط أتحــرك 
بالثقــة". وهــذا هــو النضــج. فليــس النضــج أن تصبــح أكــر ذكاءً. بــل 

أن تصبــح أكــر ثقــة.

الفصل 17
الأبدية أمام عينيه
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الله يتمتع بإخلاصنا

ــر  ــه أن يفتخ ــوب أن الله يمكن ــة أي ــن قص ــرى م ــا أن ن يمكنن
بخدامــه المخلصــن. وأنــا أســتخدم هــذه العبــارة بحــذر لأن الله ليــس 
مصابًــا بالكبريــاء. ومــع ذلــك، فــالله يفــرح بالذيــن يفعلــون مشــيئته. 

ــوب 1: 8: ــيطان في أي ــاله الله للش ــا ق ــرى م ــرة أخ ــل م وتأم

نََّــهُ لَيْــسَ مِثْلُــهُ فِــي الأرَضِْ. رجَُــلٌ 
»هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَلَــى عَبْــدِي أيَُّــوبَ؟ لأ
.» ــرِّ ــنِ الشَّ قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَ ــلٌ وَمُسْــتَقِيمٌ، يتََّ كَامِ

ــه إلى  ــار علي ــه أش ــة أن ــوب لدرج ــن أي ــدًا م ــرورًا ج كان الله م
الشــيطان. وقــد قــال الله في الأســاس، "يــا شــيطان، أنــت لــم تنجــح معه؛ 
فهــو يتبعــي". ونحــن نعــرف مــا قــاله الشــيطان: "حســناً، فقــط خــذ مــا 

يمتلكــه ودعنــا نــرى مــا ســيحدث بعــد ذلــك."

ويتكرر المشهد في المرة الثانية التي ظهر فيها الشيطان:

نََّــهُ لَيْــسَ 
ــيْطَانِ: »هَــلْ جَعَلْــتَ قَلْبَــكَ عَلَــى عَبْــدِي أيَُّــوبَ؟ لأ »فَقَــالَ الــرَّبُّ لِلشَّ

. وَإِلَــى الآنَ  ــرِّ قِــي اللهَ وَيحَِيــدُ عَــنِ الشَّ ــهُ فِــي الأرَضِْ. رجَُــلٌ كَامِــلٌ وَمُسْــتَقِيمٌ يتََّ مِثْلُ

جْتَنِــي عَلَيْــهِ لأبَتَْلِعَــهُ بِــاَ سَــبَبٍ«. )أيــوب 2: 3( ــكٌ بِكَمَالِــهِ، وَقَــدْ هَيَّ هُــوَ مُتَمَسِّ

ــد  ــك؟ وق ــر علي ــد يش ــذا أن الله ق ــرأ ه ــت تق ــدرك وأن ــل ت ه
يقــول عنــك للشــيطان، "يــا شــيطان، هــل فكــرت في ذلــك الشــخص؟ 
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إنهــم مخلصــون. وقــد مــروا بوقــت عصيــب. ولــم يستســلموا أبــدًا. ولــم 
ينكــروني أبــدًا. وقــد ظلــوا مخلصــن لتكريســهم الأول". ففكــرة أن الله 

يمكنــه أن يفتخــر بنــا هي أمــر مثــر!

منظور سماوي

يعطينــا ســفر أيــوب أيضًــا منظــورًا ســماويًا لأحــداث الأرض، وهــو 
أمــر متفــرد في الكتــاب المقــدس. فعندمــا نقــرأ قصــة أيوب، نحــن نقرأها 
في ضــوء ما حــدث في الســماء قبل أن تبــدأ القصــة على الأرض. ويكون 
ــول: ــيطان ويق ــوب للش ــه الله على أي ــر في ــيناريو الذي يش ــا الس لدين

ــاً  ــزال متمس ــو لا ي ــه. فه ــح مع ــم تنج ــك ل ــيطان، إن ــا الش "أيه
ــه." ــور ب ــا فخ ــتقامته. وأن باس

قــد عملــت لســنوات عديــدة لــي أعلــن كلمــة الله بصــوت عالٍ. 
وقــد اكتشــفت أنــه عندما أنــال إعلانـًـا جديدًا مــن الله وأبــدأ بإعلانه، 
يحــدث شيء مبــاشرة تقريبًــا ليعيقــي. وســتحدث بعــض الأمــور الــي 
ــان  ــذا الإع ــع ه ــدف إلى وض ــي ته ــة ال ــاك أو الإعاق ــبب الارتب تس
جانبًــا. أو قــد توجــد محاولــة مــن العــدو لإثبــات أن هــذا الإعــان غير 
صحيــح، أو لمحاولــة إقنــاعي أني لا أســتطيع أن أعلــن أنــه هــو الحــق.

ــتمر في  ــل سأس ــرارًا - فه ــا ق ــه دائمً ــة، أواج ــذه النقط ــد ه وعن
ــا  ــه؟ وكلم ــا أفعل ــي علي م ــروف تم ــأدع الظ ــر أم س ــذا الأم ــان ه إع
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ــذا  ــؤشرات أن ه ــد م ــدة، لأن أح ــة جي ــره علام ــك، أعت ــدث ذل ح
ــا  ــا تواجهن ــه. وعندم ــيطان يعارض ــو أن الش ــيئة الله ه ــر في مش الأم

ــض الأذى. ــيطان بع ــبب للش ــا نس ــي أنن ــذا يع ــدو، فه ــة الع مقاوم

إعلان مصيرنا

كان لدى الله خطــة وأهــداف نهائيــة لأيــوب، وبالمثــل فــالله لديــه 
ــذه  ــة ه ــداف الله النهائي ــيح. وأه ــا في المس ــة لن ــة عظيم ــداف نهائي أه
ــور لا  ــون أم ــا تك ــا الله لن ــي خططه ــور ال ــكاد الأم ــة. وت مذهل

ــس 2: 4 - 6: ــس في أفس ــب بول ق. ويكت ــدَّ تص

نَــا بِهَــا،  تِــهِ الْكَثِيــرةَِ الَّتِــي أحََبَّ »اَللهُ الَّــذِي هُــوَ غَنِــيٌّ فِــي الرَّحْمَــةِ، مِــنْ أجَْــلِ مَحَبَّ
ــا  ــونَ  وَأقََامَنَ ــمْ مُخَلَّصُ ــةِ أنَتُْ عْمَ ــيحِ  بِالنِّ ــعَ الْمَسِ ــا مَ ــا أحَْيَانَ ــوَاتٌ بِالْخَطَايَ ــنُ أمَْ وَنحَْ

ــمَاوِيَّاتِ فِــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ«. مَعَــهُ، وَأجَْلَسَــنَا مَعَــهُ فِــي السَّ

وتقــول بعــض الترجمــات، "أجلســنا معــه على العــرش." فــالله قــد 
أحيانــا مــع المســيح. وقــد أقامنــا معــه. وقــد أجلســنا معــه على العــرش. 
ــا  ــم يمنحن ــتقبل. ث ــس في المس ــاضي ولي ــك في الم ــدث كل ذل ــد ح وق

ــة 7: ــبب في آي ــس الس بول

هُــورِ الآتِيَــةِ غِنَــى نِعْمَتِــهِ الْفَائِــقَ، بِاللُّطْــفِ عَلَيْنَــا فِــي الْمَسِــيحِ  »لِيُظْهِــرَ فِــي الدُّ
يسَُوعَ«.
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ــوا  ــن كان ــاة الذي ــؤلاء الخط ــول، "ه ــالله يق ــل! ف ــر مذه ــذا فك وه
ــم.  ــهم، وأقيمه ــأخلصهم، وأقدس ــا س ــن – أن ــن، وتائه ــن، ونجس متمردي
ــة، ســيكونون هــم الإثبــات لــل الكــون عــن نعمــي".  وطــوال الأبدي
فــإن كانــت هــذه هي وجهتنــا، فــا عجــب أن نمــر ببعــض الاختبــارات.

ــاذا  ــنفهم لم ــة، س ــور الأبدي ــن منظ ــوب م ــرى دروس أي ــا ن وعندم
ــا. ــن أجلن ــد الله م ــق مقاص ــارع لتحقي ــب أن نس يج
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ــه إله  ــه لأن ــن نفس ــن ع ــة ليعل ــتخدم الله كل شيء في الخليق يس
يعلــن عــن ذاتــه. وتكشــف لنــا جوانــب عديــدة مــن الخليقــة عــن 
الله بطــرق مختلفــة. أمــا عندمــا أراد الله أن يعلــن نعمتــه، فقــد اختــار 
ــع،  ــوت الجمي ــع لاه ــأقوله م ــا س ــب م ــك. ولا يتناس ــم ذل ــاة ليتم الخط
إلا أنــه كان علينــا أن نخطــئ لــي يعلــن الله عــن نعمتــه. ولــن يتفــق 

ــو. ــه للت البعــض مــي، ولهــم كل الحــق في اســتثناء مــا قلت

ــرد  ــب المتف ــذا الجان ــن ه ــار الله أن يعل ــد اخت ــك، فق ــع ذل وم
مــن شــخصيته، الــي هي نعمتــه، مــن خــال الخطــاة المفديــن. 
لذلــك، فطــوال الأبديــة، ســيتفرس فينــا الملائكــة بذهــول وإعجــاب 

ــم". ــل الله معه ــاذا فع ــروا م ــيقولون، "انظ وس

ويوضح بولس هذه الحقيقة في أفسس 2 :10:

نََّنَــا نحَْــنُ عَمَلُــهُ، مَخْلُوقِيــنَ فِــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ لأعَْمَــال صَالِحَــةٍ، قَــدْ سَــبَقَ 
»لأ

هَــا لِكَــيْ نسَْــلُكَ فِيهَــا«. اللهُ فَأعََدَّ

 ، poiema تباركــي الكلمــة اليونانيــة التي تعــي »عَمَلُــهُ«، وهي كلمــة

الفصل 18
إظهار حكمة الله
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الــي تعطينــا الكلمــة الإنجليزيــة التي تعــي قصيدة شــعر. فنحــن قصيدة 
الله، أي عملــه الفــي الرائــع. والحقيقــة المذهلــة هي أن الله قــد ذهــب 
ــا  ــي يحتاجه ــام ال ــواد الخ ــل على الم ــي يحص ــردة ل ــن الخ ــة م إلى كوم

لمجــرد إثبــات مــا يمكــن أن يفعلــه كخالــق.

ويؤكد بولس هذه الحقيقة في أفسس 3: 8 - 9:

يسِــينَ ]لاحــظ كيــف يتضــع بولــس، قائــاً أنــه أصغــر  »لِــي أنََــا أصَْغَــرَ جَمِيــعِ الْقِدِّ
ــذِي لاَ  ــيحِ الَّ ــى الْمَسِ ــمِ بِغِنَ ــنَ الأمَُ ــرَ بيَْ ــةُ، أنَْ أبُشَِّ عْمَ ــذِهِ النِّ ــتْ ه الجميــع[، أعُْطِيَ
هُــورِ فِــي اللهِ  ــرِّ الْمَكْتُــومِ مُنْــذُ الدُّ يسُْــتَقْصَى، وَأنُِيــرَ الْجَمِيــعَ فِــي مَــا هُــوَ شَــرِكَةُ السِّ

ــقِ الْجَمِيــعِ بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ«. خَالِ

ومــرة أخــرى، أجــد هــذا الأمــر مذهــاً. فقــد كان لدى الله خطــة 
ــهد. وكل  ــت في المش ــا وأن ــا أن ــى ظهرن ــا ح ــف عنه ــم يكش ــة، ل سري
الأزمنــة الســابقة لــم تكــن تعــرف أي شيء عــن هــذه الخطــة السريــة.

وينهي بولس هذه الفقرة بأن يذكر مقاصد خطة الله في أفسس 3 :10:

ــمَاوِيَّاتِ، بِوَاسِــطَةِ  ــاطَِينِ فِــي السَّ ؤَسَــاءِ وَالسَّ »لِكَــيْ يعَُــرَّفَ الآنَ عِنْــدَ الرُّ
عَــةِ«. الْمُتَنَوِّ بِحِكْمَــةِ اللهِ  الْكَنِيسَــةِ، 

ــة تعــي "متعــددة  ــةِ« هي كلمــة يوناني عَ ــي تعــي »الْمُتَنَوِّ والكلمــة ال
الجوانــب". وعلينــا أن نكــون ذلــك الدليــل  على حكمــة الله المتعــددة 
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ــا  الجوانــب لجميــع الكائنــات الســماوية. فــل واحــد منــا ســيُظهِر جانبً
ــا. فدعــي أشــجعك مــرة  ــا مــن حكمــة الله. وهــذا هــو مصيرن مختلفً

أخــرى أن تتحمــل! فــا تستســلم - لأنــك ســتندم إن فعلــت ذلــك.

إلهام الروح

بينمــا نســى أنــا وأنــت إلى تطبيــق دروس قصــة أيــوب على حياتنــا، 
توجــد نقطــة أخــرة أريــد أن أقدمهــا، وهي مهمــة جــدًا. فتقــول رســالة 
«. وكلمــة  ٍ خَــاصٍّ ةِ الْكِتَــابِ لَيْسَــتْ مِــنْ تفَْسِــري بطــرس الثانيــة 1 :20، »أنََّ كُلَّ نبُُــوَّ
« تعــي "شــخصي". فــا يمكننــا تقديــم تفســرنا الشــخصي عــن  »خَــاصٍّ
ــاب المقــدس وله  ــاب المقــدس. ولا يوجــد إلا مفــر واحــد للكت الكت
الســلطان لعمــل ذلــك. فمــن هــو هــذا المفــر؟ هــو الــروح القــدس. 
ــم  ــا إن ل ــرة، بينم ــا الصغ ــا ولاهوتياتن ــا نظرياتن ــون لدين ــد تك فق
يكــن الــروح القــدس هــو الذي يلهــم إدراكنــا ويعلــن عــن حقيقــة 

كلمــة الله، فلــن تحقــق كلمــة الله أي شــيئ.

كلمــا طــال مســري مع الــرب، زاد ما أعرفــه بأننا لا نعــرف حق الله 
إلا مــن خــال الإعــان. فقد نــدرس الكتــاب المقدس ونعرفــه عن ظهر 
قلــب. إلا أننــا لن نــرى حقًــا أي شــيئ إلا إن أعلنــه الروح القــدس لنا.

ودعونــا نلــي نظــرة على مثــل صغــر يوضــح هــذا الأمــر بوضــوح. 
ــاب  ــا – أي الكت ــان الذي لدين ــيان للإع ــان أساس ــا عام ــن لدين فنح
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ــتجد  ــو، س ــر إلى البيان ــت تنظ ــأن كن ــدس. ف ــروح الق ــدس وال المق
ــا،  ــا أبيضً ــه أداة محــدودة. وهــو يتكــون مــن اثنــن وخمســن مفتاحً أن
ومــن ســتة وثلاثــن مفتاحًــا أســودًا، وهــذه المفاتيــح تمتــد على ســبعة 
أوكتافــات )مجمــوعات موســيقية(. لذلــك، فــي لهــا حــدود معينــة. ومــع 
ذلــك، عندمــا يجلــس عازف بيانــو بــارع، يبــدو أنــه لا يوجــد حــدود 

ــو. ــذا البيان ــن ه ــا م ــه إنتاجه ــي يمكن ــيقى ال للموس

ــروح  ــو ال ــو ه ــدس وعازف البيان ــاب المق ــو الكت ــو ه والبيان
ــا  ــي يلعبه ــك ال ــة هي تل ــدة ذات القيم ــان الوحي ــدس. والألح الق
الــروح القــدس. ومــن الواضــح أنــه لا يوجــد أي حــدود لقدرتــه على 
ــا نعــرف  ــدًا في أنن الإعــان - فــي لا تنتــي! ويجــب ألا نفكــر أب
ــدس  ــروح الق ــع ال ــك يمن ــدس لأن ذل ــاب المق ــن الكت كل شيء ع
مــن التدخــل. فيمكننــا أن نشــكر الله على مــا نعرفــه – إلا أنــه يجــب 

ــم نعرفــه بعــد. ــا أن نفســح المجــال لمــا ل ــا دائمً علين

الإعلان له تكلفة من الوقت

أنــا قــد تعلمــت أن اســتقبال الإعــان يســتغرق وقتًــا. فيجــب أن 
نكــون مســتعدين للانتظــار أمــام الله والتأمــل في الكتــاب المقــدس. 
ــن،  ــر قائل ــم نفك ــق ث ــر دقائ ــدم له ع ــأن نق ــرع ب ــا الت ولا يمكنن
"هــذا كل شيء. لــم يتحــدث الله في عــر دقائــق. ويجــب عليَّ أن أذهب". 
وهــذا ليــس أمــرًا ســهلً للبعــض مــن الذيــن لديهــم جــداول مزدحمــة 
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ــا نقــول هــذا، ســنجد  جــدًا. إلا أن الإعــان يتطلــب الوقــت. وعندم
ــا إلى الحــد  ــأتي عندمــا تصــل توقعاتن أيضًــا أن الإعــان يمكــن أن ي
الأدنى لهــا بأنــه ســيأتي - لذا يجــب أن نكــون مســتعدين للإســتجابة له. 

والغريــب أن الإعــان يــأتي لي غالًبــا عندمــا أقــوم بالحلاقــة.

وكمثــال، في أحــد الأيــام عام 1966، كنــت أفكــر في خدمــة المبــر. 
ا". فقال  ً وكنــت أنظــر إلى المرآة وأقــول لنفسي: "بالطبع، أنت لســت مبــرِّ
لي الــروح القــدس مبــاشرة، "يمكنك أن تكــون مبــرًا إن أردت ذلك". 

ــه كان  ــة، إلا أن ــذه الطريق ــي به ــدًا في نف ــر أب ــن لأفك ــم أك ول
إعلانـًـا. وقــد قبلــت مــا قــاله الــروح القــدس ككلمــة مــن الله لي. والآن 
ــا إن  ــر. أم ــر آخ ــد مب ــم يوج ــر إن ل ــة المب ــوم بخدم ــي أن أق يمكن
كان يوجــد مبــرون آخــرون، فســأفعل شــيئاً آخــر. ومــن خــال تلــك 
الخــرة، أراني الله أني كنــت أضــع حــدودًا لمــا يمكنــه أن يفعلــه بي. فــا 

تضــع أي حــدود لنفســك إلا تلــك الــي يضعهــا الله.

عشرة دروس مفيدة

ــوب.  ــن أي ــتخلصتها م ــي اس ــرة ال ــتنتاجات الع ــي الاس ــا ي فيم
ــة دروس  ــى بإضاف ــا - أو ح ــوم بتطبيقه ــردد في أن تق ــوك لا ت وأرج

ــم. ــك له ــة ب خاص

1(  لا يمكننا أبدًا أن نفهم جميع معاملات الله.
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2(  الله لا يتنــازل أبــدًا عــن ســيادته. وهــو لا يخضــع أبــدًا لمجموعة 
مــن القواعــد الدينية.

3(  يتعامل الله مع كل منا كأفراد.
4(  من الغباء أن نقارن أنفسنا بالآخرين.

5(  الله لديه هدف خاص ومتفرد لكل حياة.

6(  الله لا يكِل في سعيه لتحقيق مقاصده.
ــور  ــع الأم ــو يض ــا. فه ــن أولوياتن ــف ع ــات الله تختل 7(  أولوي

ــة. ــوق الزمني ــة ف ــة، والأبدي ــوق المادي ــة ف الروحي
8(  الله يفتخر بخدامه الأبرار.

لدينــا مصــر عظيــم. فســوف نكــون إثبــات نعمــة الله لــل  	 )9
ــور. ــر كل العص ــون ع الك

10(  المفــر الوحيــد للكتــاب المقــدس هــو الــروح القــدس. 
ــو عازف  ــدس ه ــروح الق ــو. وال ــو البيان ــدس ه ــاب المق فالكت
ــدع  ــا أن ن ــان، علين ــد الألح ــمع أح ــا أن نس ــو. وإن أردن البيان
عازف البيانــو يلعــب. وخــاف ذلــك ســيكون لدينــا مجــرد أداة.

ــل  ــة أم ــعر بخيب ــد تش ــة، ق ــذه الدراس ــة ه ــل إلى نهاي ــا نص وبينم
ــع  ــل جمي ــئلتك أو ح ــع أس ــة على جمي ــن الإجاب ــن م ــم أتمك ــي ل لأن
ــتطيع أن  ــا لا أس ــة، أن ــت في البداي ــا قل ــك، فكم ــع ذل ــك. وم معضلات

ــات. ــك كل الإجاب أمنح
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فــا أحــد منــا ســيفهم الله وطرقــه بالكامــل. وإن اســتطعنا ذلــك 
ــا  ــه. وكم ــة ب ــم الثق ــدًا أن نتعل ــاج أب ــن نحت ــو الله ول ــون ه ــن يك فل
تعلَّــم أيــوب، الله يعلــم مــا يفعلــه - وهــذا يجــب أن يكــون كافيـًـا لنــا.

وفي الختام، دعونا نفكر مرة أخرى في كلمات يعقوب الذي كتب:

ــةِ  ــرُ الرَّحْمَ ــرَّبَّ كَثِي نََّ ال
. لأ ــرَّبِّ ــةَ ال ــمْ عَاقِبَ ــوبَ وَرَأيَتُْ ــرِ أيَُّ ــمِعْتُمْ بِصَبْ ــدْ سَ »قَ

وَرَؤُوفٌ«. )يعقــوب 5: 11(

وأنــا أثــق أنــه بمــا أنــك قــرأت هــذه الدراســة عــن حيــاة أيــوب، 
فســتجد في داخلــك أنــك تنمــو في ثقتــك بصــاح الله نحــوك. وأرجو أن 
تطــور القــدرة على التحمــل ممــا يــؤدي إلى النضــج - حــى إن كنــت لا 

تفهــم كل مــا قــد يحــدث في حياتــك.

وأنــا أشــجعك على الوقــوف ثابتـًـا في إيمانــك، مــع العلــم أن مقاصد 
الله في النهايــة هي إظهــار شــفقته ورحمتــه لــك. وهــو بصــدد أن يجعلــك 

إثباتـًـا مجيــدًا لــل الكــون عــن نعمتــه العظيمــة ومحبتــه لك.
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ــة  ــن. درس اليوناني ــن بريطانيَّ ــد لأبوي ــس في الهن ــك برن وُلد ديري
واللاتينيــة في إثنــن من أشــهر المعاهــد التعليمية، جامعة إيتــون وجامعة 
كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالة من جامعــة King كمبريدج 
ــة  ــة والآرامي ــة. درس العبري ــة والحديث ــفة القديم ــص في الفلس وتخص
ــدس.  ــة في الق ــة العبري ــدج والجامع ــة كمبري ــن جامع ــاً في كل م أيض
ــك عــدداً مــن اللغــات المعــاصرة. ــك يتحــدث ديري ــة إلى ذل وبالإضاف

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنين الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاني كمــرف مستشــى، إخت ــش البريط الجي

ــيح.  ــوع المس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتين لم أقابل ما يجعلني أتغير من جهتهما:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

نبذة عن حياة الكاتب
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ــث  ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح  في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا التاســعة – طفل ــا إبنتهم يعمــان كمعلمــن، تبني
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً الى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتــابي المعلــن 
ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب المقدس. 

ــمبر 1998. ــت روث في ديس توفي

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــز على شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف إلى 60 لغ
الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفيتي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــل أساســاً 
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ــم  ــدة في هــذا الجــزء مــن العال ــاب الجدي لعــرات مــن مــدارس الكت
الذي لــم يكــن مخدومــاً مــن قبــل.

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيلان ــا وهولن ــا وألماني ــدا وفرنس ــراليا وكن و أس

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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 تلبسون قوة.  ▪
 . أزواج وآباء  ▪
 . الدخول الى محض  الل  ▪
 . تشكيل التاري    خ ▪
 . عهد الزواج ▪
ة ▪  . مواجهة الأيام الأخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة  ▪  . العبور من اللعنة الى الير
  الصلاة أسرار   ▪

 . المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د  ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه الل.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪
 . مواهب الروح القدس ▪

 
 ستقبل وعود الل. ا   ▪
 الل لماذا تحدث أمور صعبة لشعب   ▪
 قدس للرب  ▪
 

 كتيبات: 
 . المبادلة الإلهية العظمى ▪
 . بوةالأ  ▪
▪  .  الدواء الإله 
كاء مدى الحياة.  ▪  سرر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر الل من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك الى شفاء؟  ▪
 . الخلاص الكامل ▪
 . المحبة المسرفة ▪
 الصلاة من أجل الحكومة.  ▪
 .الل لحياتكمشيئة  ▪
 أقوى ثلاث كلمات.  ▪
 من المرارة الى الفرح.  ▪
  نعمة الل. ث ▪
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